تي و امه ١‏ بحاس ا سات 
مله شهريية إسلاميّة ادسّة 


صفسر و روساع الأول 0 


إي- الاشتراكات 
5 الإبئلاي قي فى الحندو ياكسمان 
ندوةالعلياء ( الهند ) خط وات لشارنة 
0 2 هت ذه ٠ه‏ ببة جديدة لعدد وأحد 
جمد الحسى ا إسلامية أدية فى البلاد العربية والحار ج 
مدير التحرير 1 ٠‏ فلا عراقاً أو ما يعادلا 
سعباد الأعظى المجاد حامس لنة واحدة 


ماس سسساء لللسطسك 


سج بج ويا رجام 


صفر و ربيع الاول ١19ه‏ العددان الثأمن و الناسع أغطس وستمير٠>وام‏ 


س ممم لريب م سا صححيان مب يحم م ممم 


يسم الله الرحمن الرحيم 
عمادة النفس 
هى أعظم المصائب وكثرى المشكلات ' لوء 
للا استاذابى الحسن على الحسنى الندوى 


ألقى سباحة الأسناالسيد أبى لجس على الحسنى اللدوى خطابا في حمل من 
الشعب المندى قبل عدة أعوام قبده بعض الاءخوة ٠‏ 

وياأن هذ لمطاب يصور الحياة المعاصرة تصويرا مادا دقيقاً ويضرب على الوترالحاس 

أترجم قطعة منه وأقدعبا إلىائقرا" .. ٠‏ سعيدالاعظى ٠.‏ 


سادنى وإخوانى : إن الح اة فى هذه للدن_االتى نعيش فيهااليوم 
ظبرت فى مظ.اهرشتى وأشكال مختلفة وكل واحدة منهااسم خاص 
مثلا الحياة الشرقية . والحياة الغربة . والحياة المتنورة المتطرفة . 
والحباة 'لقديمة المتخلفة . إلىغير ذلك من الآأسما والمصطلحات . 

ولكن الحاة فى الحقيقةعل نوعين اثنين لا ثااك اها ٠‏ أحدهها 
يقوم على أساس عب'دة الفس و الآخر قائم على أساس عبادة الله . 
وما دون هذين النوعين فتابع وفرع لحماء 


إٍ 


سن #8 اعم 


فالحباة التى تقوم على أساس عبادة النفس تقتضى أن يعيش 
الا.فسان تبعا لهواه وللشيطان » وهى حياة منطلقة حرة من كل قيد, 
والتى تقوم على أساس عبادة الله وا لاييان هى حياة المؤمن الذىيؤمن 
يخالقه ويرضىيحكمه وإرادته فيه , انهيعتقد تهام الا عتقاد أناللههوالنى 
يملم بمصالحه وحوائجه وليس هناك أحد أعليهامنه . وهوالذى 
أنزل للارنسان مباد وقوانين و أوجبالعمل بها وتنفيذهافى الحياة 
لآن الحيأة بدونهالا تستقيم . 

أيها السادة ! إن الآنبيا.ء لم يبحثوا إلا ليدعو الناس إلىعبادة الله 
وحده وكلايخم نبى فى دعوته غلبت عبادة الله على عبادة النفس غير 
أن عبادة الفس لم تققد أثزها: 3 عضر من اليضون والناظيرت 
فى أحيان ثتى متىسنت لباقرصة الظهورر وأحيانا قوى تأئيرها 
وظين أعرفا: 

ومن بواعث الآسف ف أن عبادة النفس سيطرت عل هذا العصرالذى 

ذعيش فيه كليسا ومامن ناحمية .ن فواحى الحياة إلا وهى غالبةعليها. 
فهى تح الآن فىكل مكان فى الآسواق والدوائر والمصائع . كأنها 
مجرزاخر تلتقم أمواجه كل صغير وكير . 

حتى أصبحت عبادة النفس دينامن الا ديان وليس ذلك شيئا 
جديدا و انمابهى دبن من قديم وجدله دعاة وأتباع فوحكل 
زمان فى عدد غير قليل . ولولم تعرف,هاءكانة فى اصطلاالأاد يان 
وليوجدلها اتباع باسم الدين ولكنها 3 الحقيقة دين أ كبر عن جمريع 
الآديان فى غلبتها وسيطرتها عل التفوس . ولهذا الدين دعاة واتباع 


لا ا 


أكثر نل جميع الآديان الآخرى , 

أما ماتسمعونه أتتم اليوم من أن المسيحية لبا أتباع و أ 
الارسلام ل#أتباع والهند وكية 5 فى اعداد ضنمةفالقضيةليست 
كناتسمعونهاأوترونها واماهوعدد ضثيل ستحق أن يكون من أتباعهذه 
الآ ديان والعدد الكيير منهم يعيدون اانفس ويتبعون الشيطان : 

هل تعرفون لماذا نفقت سوق عيادة النفسوما الذى جعلباذات 
حظوة وقبول لدى الناس ؟ إنها اللذة العاجلة التىبحظى بهاالا نسانء 

إنتىلا أنكر اللذة والحلاوة التى يتمتع بباكل إنسان فحياته 

لكر. فكرة التمتع باللدة العاجلة والفناء فيبافكرة خاطئة وهذه 

المكرة هى التى جليت للناس أنواعا من المصائب وال ككلات . وهىاثتى 
سيبت الهلاك والدمار والفتن فى الدنيا ومنى بباالناس ؛ ولولامعتنةو 
هذه الفكرة الخاطتئةلم تكر. الحا ل كائراها , 

ولكن هذا الدين دين عبادة النفس لا ,ستطيع الحم على الدنيا 
حكرا كليا إلاإذا كان فيا إنسان واحد يقضى حاجة نه كاتهو اهانفسه 
على أن المقيقة ليست كذلك , فا ن آلاف الملائين من لبر يعيشون 
فى الدنيا ومع كل واحدمنهم تفسه وهواه. فىأراد أن يصرف النظر 
عن هذه القيقة و يعيش حسب هواه وتبعا لا تريده نفسه فمو على 
خطأجسيم وفى غرور من الشيطان وان نقلب الحقيقة مخطا فرد 
واحد أو أفراد وانما تظهر النقيجة فى صورة البلا يأو المصائب والفتن 

إنم يامعشر المسلين ظاءتم أنفسكم باذم النفس معسبودا 
وإلهايناكانت وظيفتكم أن تحدوا الله وحده ولاتشر كوا بمشيقاو 


سد ع لله 


0|111 
أن تدعو الناسجيما إلى عسادته حتى ككونوا أسوةكا ملةلحباةالمسم 
المشالى فى الدنيا ولكنك آثرجم عبادة النفس على عبادة اللهنفسرتمالدنيا 
و الآخرة و سيتيم الخسران والضرر للناس . ولوكنتم قائمين بهذا 
الواجب وأديتم وظيفتكم حقتأ ديتها لخريت عبادة النفس وانهارت 
كلية الشيطان وكانت كلمة الله هى العليا 5 
وهذه هىأعظم المصائب وكبرى المشكلات اليوم والذين 
تترعموا هذا الء الم فى السباسة و الكياسة كانوا من كبارعباد النقفس 
مثل ايزتباور . ادن . وخروشوف الذين أرادوائدمير العالم مخترين 
ديام وبقوميتهم الرائفة . ولايزال أتباعهم على آثارمم يفتدون. 
مدقو أيبا السادة ؛ 'ن ععادة النفس أدهى وأمر من 
القنبلة الذرية وكأنى أراكم تمتلوؤن غيظ بذ كر هذه القنابل الذريةو 
تظتون أنبا سوف تتدمر اإمالك بأسره تدميرا تاما ولكتى أقول 
لك إب هذه القنابل لا تستحق م الغيظ وليس الذنب ذنما 
وإنما المذئب المجرم هوحترعماس المدارس والمدنية التى علمته اختراع 
هذه القثئلة وايحادها هى المجرم فى الحقيقة . وليست هذه المدار س والمدنية 
إلا وليدة عمادة الفس والشيطان . 
جريدة عردة يصدرها النادى العربى كل أسبوعين 
بدار العلوم لندوة العلياء لكهنوؤ ( الند) 

يشرف علببها الاستاذ جمد الرابع التدوى . إشتراكبا : للسنة الواحدة 

هم ب لقامندو باكتان: .و ريع جده فى الخارج . 


عاتم حقو" الايناف انه 
ولاه 


للااستات مد المارك 


عبيد كللة الشريعمة جامعمة دسثق 


مم1 أبرر خصائصها : 

)١(‏ إرتب هذه العقيدة لاتناق العلى » وقد اصطلح فى العصر 
الحديث على تفسير كلة العلم أن مو.ضوعبا الكون . فا يمنسنا إذا 
من أن نحث فىهذا الكون وأن نوءمن بوجود غالق له وأن تفكر بانما 
ما وراء كل هذه" النظم والقوانين فى الطبيعة خالقاً مديرأ هو الذى 
أخرجها من حيز العدم إلى حيز الو<ود . 

فلو فرضنا أن هناك رجلا مؤمئاً وآخر ملحداً وكلاهما علاء فى 
الكيمياء مثلا فا يمنع المؤوس_ من تحليل التراب أوتحليل أىعنصر 
و إيحماد مركياته . أفليس من السخف عنتدئذ أن يقال إن الايمان بالله 
ينافى العلل . وهل منع إعتقاد المسامين باه من التفكير فى هذا الكون 
والبحث فى أسراره وإيحاد قوانينه . وإذا فقول إندعلاوة على ماتقدم 
أن عقيدة الايمان بالله فى الاسلام وا دعا إليها الاسلام وكا جاءت 


د "© مم 


فى القرآنهى دافعة إلى هذا البحث والتنقيب و أن الآيات التى دعت 
إلى الامان بالله ملاأى بلفت نظر الانسان وتوجيه تفكيره إلىنظم 
الكون وأسسه . ولكنها مربوطة بدائية وهائية بالله » 

فهذه الآنات التى دعت إلى الايمان بالله هى التى أخذت 
بيدنا باد ية من الطبيعة إلى الله على طريقة المعلم المربى الذى ينتقل هن 
المحسوس إلى الجرد ٠‏ 

وهكذا ققد طاف القران بنا فى جميع هذه العوالم ( البحار. 
النات. الحيوان والقفلك ) وحمنا على التفكير ممخلوقاته إلى أن 
يتهى بنا إلى الله . ئ 

فعقيدة الايمان بالله فى الاسلام نكن لتنافى العم والبحثك بل 
كان حافزاً إلى زادة التأمل والامعان فى الكون ( و فى الأارض 
آنات للوقنين وفى أنفسكم 0.00٠‏ ) ( سفريهم آناتنا فى الآفاق 
وفى أنفسهم حتى تبين لحم أنه المق ٠.٠:‏ ) فبى إذن لا تنانى 
المم بل تدفع الافسان وحثه على طلبه . 

2 قالوا غير ذاك من أن الاعارن . بالله يقف فى وججه 
العم أنهم نظروا إلىبعض العقائد والددانات الخرافية التى يعتقد مدلا 
00 الشياطين هى التى تحرك الاثار أو أن النيات ل ينبت لآان 
روح الشطان . قفمه الله كه 

وإن هذه العقائّد البدائية نت فعلا تعيق ااعلم جيث أنهاتعتقد 
بفوضوية الكون قتجعل أو تفسركل عمل بوجود إله فيه يسيره أوما 
شاه ذلك , وتجعل الاله مشبباً للانسات ٠‏ ولهذا التوجيسه الخرافى 


مس “ها اليه 


الذى توجبه الانسان فى بادىٌّ الم كان له أنيحجزويقف فى طريق 
العلم والتفكير والعمليين الانسان وإدراك الكونف ب ٠.‏ 

وأما إذا نظرنا إلى عقيدتنا نحن المسلبين تيمدها على المكس ٠ن‏ 
ذلك بلوإا تقول يحب أن نمم هذا الكونحتى نصل إلى التفكير 
والايمازبالله الذى خلق هذا الكون وأودع فيهماأودع منالآسرار . 
فا نالاسلام عندماجا. حارب ما كان عليه العرب من الطيرة والتميمة 
والتدجيل ا ولكن العقل الوثنى والتفكير الخرافى الذى راج 
عند ضعف المسلمين و وجود ألحة موضعية جعلت الجتمع غير .وحد و 
هذا هو السبب . 

فيزة الاسلام فى العقيدة هىصفة وحدانة الله من جبة الوجود 
والمبادة . 

(؟) إن عقيدة الامار الله ما جاءت ف الاسلام لاتنافى العدل 

بل هى دادعة إليه : إن عقيده الايمان بالاسلام التى هى إدراك فى 
العقلل وتوجهف القلب والعبادة هىفى نظرب.ض الآديات الاخرى 
( البوذية ) تقتضى المزوف عن هذا الكون . أما فى القرآن نهدك 
الآيات التى دعت إلى الايمان بالله هى نفها التى دعت إلى النظر فى 
اللكرن وا-ثثماره واستماره وتسخيره ر والآتمام خلقبالى فيبا دف 
و منافع و متها تأكارن ) ( .و هو الذى مخر الحر لتأكلوا .نه لحماً 
طرياً ,تستخرجوا ءنهحلية لتلسوها... ) 

فتقول إرى أكثرالديانات الاخرى الى يقضى عليبا عنصر 
الروح تقول : إذا أردت أن تصل إلى -لقه فولظبرك إلى الكون . 


عن يأو أن 


على كس ما تقول إن الانسارف يحب المرور فى هذا الكون و 
التعرف إليه و أنيعرف عند ذلك نعمة الله عليه فى هذا الكون ٠‏ 

وهكذا نقول : الأنسان ينظر إل الطبيعة فيصل إلى الله . و 
لذا لوتكن عقيدة الاسلام بالله عقيدة زهدية بل كانت الروح غايتها 
بعد إجتيازها بالمرحلة المادية . و هى كذلك لا تزهد بالحياة المادية و 
لاتجعلبا غايتبا ٠‏ 

() إن عقيدة الايمان ,الله كاجاءما الاسلامتوحد البشر جميعا » 

لوكان اكل قوم إله أو رب سواء من صنع الطييمة أو صنع 
أند.هم لأأصبح الناس فى [تيجماهات متضارية متعاكة علاوة أن هذه 
الاشياء إنما هى زائدة . فلوجمعت نفسيات كل جماعة من البشر دول 
تقديس كل وطنه أو قومه تقديساً اوحدآ لاختلف البشر فى إتجاهه 
وتفكيره ولاختلف فى غاياتهو أهدافه . فتصم هناك غاات متعددة 
و بنشأ عند الناس عصيات وتناأرع ٠.‏ 

والحذا كن من الواجب تقديس الله وحده وعيادته وحده 
فقط . فان الابمارد بالله لايدعو إلىالافةسام بين الناس وتنازعهم 
ولكن كلبم يصبحون متجبين إلى واحد فتوحد البشر وتجمعهم مع 
إختلاف قومياتهم و جنسياتهم على مر الزدن دود تفريق لآزالايمان 
باله واحد .جمع البشر على عقيدة واحدة . فى'حين أن:1 الآالهة 
المتعددة التىلاتتصف .هذه الصفات الخالدة |ا-كاملة ليست صالحة 
لهذا التعميم ٠‏ ولكن هذا يصلح أن يكون نقطة إلتقنا* لجميع 
البشر على مس الزس._ واختلاف أواعه . 


لل 4 ات 


وبقول أحد الفلاسفة الانكليز : ( إنه نشأ فى العصر الحاضر 
وثنيات جديدة من تأليبن لطبقات وتأليين لقوميات وهى فى الحقيقة 
وثنيات جعلت الئاس ينقسمون ويتعصب كل منهم لجبته ؛ وهذه 
الوئنيات أوصلتنا لا كان فى القديم من تعدد الآلة ) فاذاكان 
كل إنسان بمجد وطنه أو بمجد قوميته فابن الغساية العليا التى يلتقى 
عندها البشر إذنء أما فى الاسلام فيلتقى البشر جميعا عند العقيدة 
الوحدانية وتتفرق بعد ذلك على أننا مخلوقات «ابدون لاله واحمد 
وهذ الفكرة تصلح لآن يجتمع عليه البشر . 
فثال على ذلك فى تارجح الاسلام أن كل من آمن واقصل 
هذه العقيدة يشعر أنه عبد من عباد الله وإنه أخ لكل شقص 
على أنهم عباد الله وكلهم «تساوون أمامه فمقيدة الايماف ,الله 
تصلح لتوحيد البشر , والمسلدوت الآولون م أرفع و أرق البشر 
لأنهم شعروا بهذا المعنى الر.حانى الانسانى لاي يفكر و يؤءن به 
الفلاسفة كنظرية من النظربات لاأثر للنفس و الروحفيها «لكعقيدة 
تتصل بكيانهم . و إذلك فان المسلمين فى بعض العدور عندما 
أصبحت نقطة إرتقامم ما سوى الله أصبحت لهم فى بعض الاطق 
إعتقادات محلية بأتخاص ممعبنين إلى حد أنهم ,شبهون الاله . فائتقلوا 
من قكرة إحترام هؤلاء الصالهين إلى أن يطليوا منهم مالا يطلب 
إلا من الله عز و جل ٠‏ 
(؛) والخاصة الرايمة هى أن هذه المقبدة تفتم آذقا ولاتكتفى 
فقط بالادراك العقل ,' إنها تحمل ااصلة بين الا ن و الله غير 


ىو سد 


مقصورة على الناحية العقلية بل هى أيضاً ناحية قلبية نفسية و .بذه 
الخاصة 'ختلف عقدتنا عن عقيدة الفلاسفة بوجود الله . 

و هلاوة على هذا فان هناك علاقة با لقلب وبا لشعور توحى 
فى حق الله على الانسان , فان آنات القرآنك. تشعر القلب بأن 
لهذا الكون موجداً علاوة علىتوضيحبا وجود اقّه . فان هذا الايمان 
بألله له أثر عميق فى النفس ء فعندما ندرك عظمة الله سبحانه تشعر 
المقابل ها ذل البشر و إدراكا لقوة الله يقابله إدراك لضعف البشر 
وإدراك لقدرة الله يقابله إدراك لعجز الانسان فالاممان فى الاسلام 
إدراك ا امقل و شعوو بالنفس خلافا للمتكلمين عليا. اكلام و 
والصوفية روحانية بحقة صاففية . و لكن هذه المقيدة بشكلبا 
[نقلبت إلى أفكار تلقن وتسبيح إتقلب إلى ااترديد يدون [حضار 
وهذا المعنى قد غاب عن أفكار المامين . و إن التذكير النفسى يمين 
على التذكر بالاسان و بالعكس فيجب إتفاق الظاهر مع الباطن . 

(ه) إت العقيدة بالله م جاء بها الدين الاسلاى عقيدة حدية 
خصبة غذية تمد الضمير الانساق بقوة أخلاقية عظيمة فكنا أمدت الفكر 
الانسانى بقوة فكرية فانها تمد الضمير الانسانى بقوة أخلافئة . 

و معنى الايمان ناللّه ليس إدراك العقل باه كادراك الفلاسفة 
فقط إنما إتصال فى القلب و[ستحضار لمظمته ولطفه و رحمته عند 
رئية آثأره واستحضار قدرته وعلله وحسابه حين قيام الانسان 
بالأعمال ‏ فالاريمان الله فى الاسلام هو نقطة الارتكاز و محور 
الحبساة كلبا وهو الحدف والاءة خلاا الخضارة المادية التى لاحل 


للاله فيها وإنكان له محل فى عقول يعض النظربين لايداخل شعورم 
للاتصال باللهء و بهذا المعى فا لاما بالله .يزيد وينقص ( على 
خلاف بين الفقباء ) فيزيد كلا استحضر الاذسان معى الآلوهية فى 
عظمتها و قدرتها و نعمتبا عليه و على الناس فيزيد بفعل الخير و 
والطاعات وينقص ف مقابل ذلك ,البعد عنهذا الاستحضار والخفلة 
عنه ويانه وذلك بالشذوذ عن نظام ال-كون الذى من جملته الطاعات 
التى أمرنا مها ء الابمان بهذا المعنى الاسلاتى الشامل يزبد وينقص 
وهذه الءقيدة حيرية لآن الانسان أمام العقيدة الله تصحد وتسمو 
أو ينحط . ليست هذه العقيدة فكرة جامدة كغيرها من النظردات 
و إن الانسان فى هذا الكون أمام هذه العقيدة هو جرء .ن هذا 
الكرن فشعر اتصاله بما وراء هذا الكون و إن هنالك وحمدة 
وراء هذا الكون وهته الوحدة هى الله عزو جل وهذه الفكرة 
( المقيدة ) هى التى #فاوتت فى الحصور الاسلامية الختلفة ٠‏ و 
لذاكان إختلاف فى الضمير فشعور عمر بن الخطاب ,الله عز و 
جل غير شعور غيره من الناس فى العصر العبابى . فكان ستحضر 
معانى الالوهية فى خميره دائماً و لذلك كانت ناظياً لاخلاقه و 
أخلاق كل من يكون شعوره هكدا . و هذا ما تفقده الحضارة 
الغربية اليوم أو بالاحرى البشرية الحاضرة إذ أنها إنحرفت عن 
الشعور الله وشغلت بالمادة وما إليها . 

(3) إنف هذه الخصائص كلها هى التى جملت لهذه العقيدة 
آثاراً رائسة فى القاريخ فى جميع امجالات , فكانت سا لتقدم العلل , 


ولت الخير والفضيلة هى الحدف فاعطت الحضارة الاسلامية 
تماذج عظيمة جدآ فى مختلف الميادين السياسية و العلبية والخلقية 
والعمدالة الاجتاعية . فالامارم باقه هو الذى كان يمد هذه 
الميادين جميعاً وقد أوضم القرآتن هذا المعنى ( الذين آمنوا و 
عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر ) العدالة وهذه 
السياسة و هذه اصفات الخلقية و المقيدة هى اللاساس وترى 
ذلك واضحاً فى الآية الكريمة ( الذين آمنوا و عملوا الصالحات 
وتواصو بالحق وتواصو بالصير ٠.‏ 


ا 


2 
جوج د جوعوه عه 
مك 


جمية ارابطة الاإسلامية 
جمعية تأسست فى لسكهنؤ ( الند ) غايتها الاتصال بالعاملين 
للارسلام و رسالته . و بالشباب المسلم الواعى فىكافة أنحاء العالم . 
والتعاون الوثيق معبم فى المجالات الثقافية والدينية : و إقا'ظ اشعور 
الثقافى الدينى فى قلومهم ومشاعرثم . و توثيق عرى الااخوة بين عامسة 
المسلدين . واججعية تصدر نثر ةدورية حسب الحاجة تشمل على الآخبار 

الثقانية والعلية وعلى بعض المقالات الدينية وافكرية . 
وقدلاقت المعة ترحاً حارام نالطيقة المثقفةالواعة فال دوغيرها ٠‏ 


ورقة من كفات 
للااستاذ عيد الحفيظ البلياوى 
*سجاذ اللفة اعرية فى ندوة العلا لكتق 


إنبا درقة من كتاب قيم جامع فىعروقانترادقات العرية . الفه الاستاذعيد الحعيظ 
البليارى الذىآعرفه الآ وساطالعلية بكتبهالعليةالسابقة فالخلةالعرية ع وإنت هذا الكتاب 
النىتقدم للقراقطعةمنه كنموذج ليحثدالقيمالمفيد النىسدفراا كيرأفى المكتبة العرنية ثمرة 
أشناله اللغوية منتاعد طويل يذلعليه أيامه ولياليه وظاأتعلم وحفظا للفة 
تحن إذنيى الأآستاذ على أعماله الحليلقو يوداتهالعظيمة فيحقلللئةوالعلم ٠‏ ترجراات 
يطح الكتاب قري اننا ثاء الله تعال ا 


( التحرير ) 


الياد و السيند 
السد المضاف إلى الله تمالى يجمع إلى .اد و إلى غيره على 
عبيد و هذا هو الغالب , و فى عرف القرآات إضافة الساد 
تخقص ,الموومنين و العبيد إذ' أضيف إلى الله ته_الى فهو أعم من 
العباد . والهذا قال الله تعالى ٠:‏ وما أنا بظلام للعزيد » وق قال 
فى موضع «٠‏ وما الله يريد ظلأ للعباد ٠‏ خصص أحدهما بالارادة 
مع لفظ العباد والآحر بلفظ الظلام والعبيد تنيهاً على أنه لايظل 


لك 


من خصص بعبادته ٠‏ الكليات : 541١‏ 

و فى البحر انحط : كلاهما جمع عبد قال ابن عطية : و الذى 
إستقرئت فى لفظة العباد أنه جمع عبد متّى سيقت اللفظة فى مضمار 
الترفيع ٠‏ والدلالة على الطاعة دون أن يقترن بها معى التحقير و 
تصغير الشأن فانظر قوله تعالى : و اقه ٠‏ رؤوف بالعباد »ه و عياد 
مكرمون 5 باعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم » وقول عيسى (على 
نيينا وعليه الصلاةوالسلام) فى معى الشفاعة والتعريض ٠‏ إربف 
تعذ.هم فانهم عادك » و أما العبيد فيستعمل فى التحقير وءنه قرل 
إمرى القيس : 

قولا لدودان عبيد العصا ما غرم بالاسد الباسل 
و منه قول حمزة بن عبد المطلب : « وهل أنتم إلا بيد أنى »و منه 
«ماريك بظلام للعييد » لأنه مكان تشقيق و إعلام عله رتتصارث و 
مقدرتهم وأنه تعالى ايس بظلام لحم مع ذلك . ولما كانت لفظةالعند 
تقتضى الطعة لم يقع هنا و إذالك أفس ما فى قوله : ٠‏ قل با عبادى 
الذين أسرفواعل أتفسهمء فبذا النوع بن الظر يسلك بك سبيل العجائب فى 
حيز فصاحة القرآرن العزيز على الطريقة العربية الليمة و.عى قوله 
«كرنوا عياداً لى .ن دون الله واعيدونى واجعلوتى إهأ ٠‏ إتتى كلام 
ابن عطية وفيه بعض مناقشة لان إستقرائه ليس بصحيم إنما كر 
إستعال ٠‏ عباد » دون ١‏ عيبد » لآن سالا فى جمع فعل غير اليى'ا.ين 
قياس مطرد وجمع فعل على فعيل لايطرد قال سهبويه: وربما جاء 
فيلا وهو قليل تحو : ااكليب والعبيد إنتهى . فلاكان ٠‏ فعال ٠‏ هو 


و “عه 


لمقيس فى جمع عبد جاء ه عباد . كثيراً . وأما ه وما ربك بفللام 
للعبيد » خسن جيه هنا وإن يكن مقيساً أنمجاء لتواخى الفواصل . 
ألاترى أن قبله « أولتك ينادون من مكان ميد » وبعده « قالوا 
أذناك ما منا من شبد ه خسن مجه بلفظ العبيد مواخاة هاتين 
الفاصلتينء ونظيره هذا قوله تعالى فى سورة ق : وما أنا بظللام 
للعبيد » لآن قبله « لامختصموا لدى وقد قدمت إليكم بالوعيد » و 
وبعده « يوم ذقول لجبنم هل امتلا'ت وتقول هل من منريد » و أما 
مدلوله فدلول عباد سواء . وأما بيت إمرثى القيس فل يفوم التحقير 
من لفظ «عبيد » !ا فهم من [ضافتهم إلى العصا ومن تموع البيت . 
وكذلك قول حمزة إما فهم منه معنى التحقير من قرينة الحال الى 
كان عليها وأتى فى اليبت وف قول حمدة على أحد اللجائزين . 
ألبحر الحيط " :-5.مه.ه.ه 
والا.مام الراغب جاء بالفرق اللطيف وأحدن وأجاد وقال : 
والعيد .قال على أربعة أضرب : الآول : عبد بحم الشرع وهو 
الانسان الذى يصم بيع و إيتياعه نحو العيد بالميد وعي.داً بملوكا . و 
الثاى : عبد بالاصاد وذلك ليس إلا لله وإباء قصد بق له : ٠‏ إنكل 
من فى السموات والآرض إلا أفىالر+ر عبد ٠‏ والثااث : عبد 
بالصادة والخدمة . والناس فى هذا ضربان : عبد لله مخلسآ وهوالمقصود 
بقوله : « واذكر عبدنا أيوب إله كان عبدأ شكوراً » نزل الفرقان 
علىعيده ‏ عنى عيدهالكتاب - إن عرادى ايس لك عليهم سلطان ‏ 
كونوا عباداً لى ‏ إلا عيادك منبم الخلصين - وعد الرحمن عباده 


بالغيب ‏ وعباد الرحمن - أن أسر بعبادى ليلا فوجدا مادا ممن 
عبادنا ‏ وعيد للدذيا وأعراضبا . وهو المعتك ف على خدمتها ومراءاتها 
وإناء قصدالنى عليه السلام بقوله : #عس عبد الدرمم تس عبد الديئار . 
على هذا النحو يصم أن يقال ليس كل إنسان عبد لله فان العبد على 
هذا بمعى العابد . والناس كلهم عباد الله بل الآشياء كلب كذاك لكن 
بعضبا بالتسخير وبعضبا بالاختيار وجمع العيد الذى هومسيرق عبيد و 
قيل عبداً وجمع العابد الذى هو العايد عباد فالعبيد إذا أضيف إلى 
الله أعم من العباد ولهذا قال : ٠‏ وما أنا بظلام العبيسد ء فتبه أنه 
لايظم من مخصص بعبادته ومن إنتسب إلىغيره من الذين تسموا بعيد 
الشمس وعبد اللات ونحو ذلك . 
المفردات : “0م . زم 
المجاع دو الببار 

قال رؤة :- وقد ستلعنالسائ والبارح - الساعح ماو لاك مسامنه 
وااب رح ما ولاك مي'سره . وقال أيوعمرء 'لشياتى : ما جا. عن بنك 
إلى سارك و ولاك جنه لاسر وهو إنسيه فهو ساح وما جاء 
عن يسارك إلى بمينك و ولاك جانيه الام وهو وحشيه فهو بارج 
ويقول المسيرد : الساتج ماأرنك مباسره مك الصائد والبارح مأ 
اراك ميمنه ميك "صا إلا أن ينحرف هه . قال ابن درياد: 
وأهل يد يتبدنون دل انع . ويقشءمون لاوح وعى المكس من 
ذلك أهل الحجاز قال ذوالرمة وهو يجدى'”: 

خلي! لا لاقنتها ماحيتيها 2 من الطير إلا الساحات وأسمدا 


وقال النابغة وهو حدى فنشاءم بالبارج : 
زعم البرارح أن رحلتنا غدا ويذاكتنعاب الغراب الأاسوه 
وقال كثير وهو حجازى ,تشاءم بالساحج : 
أفول إذا ماالطير مرت مخيفة ١‏ سوانحبا تجرى ولا أستثيرها 
فهذا هو الآصل ثم قد يتعمل النجدى لنة الحجازى قن ذلك قول 
حمرو بن قيكة وهر نجدى : 
فبيتى على طير يسنح نحوسه وأشأم طيرا الزاجرين سنيحها 
( لسان العرب ” : #ج#م ‏ 9«م ) 
وقال التبرينى فى شرح ديوان أبى نمام ما نصه : والعرب تختلف 
فيا فيقولون « الساع ماولاك مياسره والبارح ما ولاك ميامته » 
ويعضهم يمكس ذلك ء ومنهم من يتيمن بالسارح ويتشاءم بالسنيح 
وملوم من يأخذ بضد ذلك . وربمما وجد فى شعر الرجل الواحد 
ما يدل على أنه يقيمن بالستيح مرة ويقشاءم به أخرى وقد أنشدوا 
يت أبى ذؤيب ؛ 
زجرت طااطير السدمفان تكن هو'كالذىتهوى يصبك اجتنابيا 
ويروى طير الثيال فهذا على سيل #تطسير و قال فى الآاخرى : 
أزجى لحب الاباب السنيح'ا. فهذا ضد ااسنيح فى البيت الأول . 
( شرح ديوان ألى تمام :جه .وه ) 
الموج و الموج 
قال إين الابارى : اعوج عنكسر العين كل ما لا يحدط نه 
العيان كهولك فى الذين عوج وفى الآارض عوج والعسوج بعتم 


عن ا نت 


العين كل ما حيط هه العيان كةولك فى العصا عوج و فى السن 
عوج ٠‏ قال القالى فى الأآمالى : الموج فىكل ماكان منتصبا مثل 
الافسان والعصا وما أشببه) » والعوج فى الدين والامس وما أشيهها » 
( الآمالى ١‏ :1 ) 
وقال الراغب : العوج يال فيا يدرك بالبصر سبلا كاله بالمتصب 
ونحوه والعوج ةل فيا يدرك بفكر ويميرة كا يكون فى أرض سيط 
عرف تفاوته بالبصيرة وكالدين والمءاش . قال الله تعالى : قرآنا عرياً 
غير ذى نوج - ولم يمل له عوجاً - والذين يصدون عن سبيل الله 
ويغونها عوجا . ( المفردات : لاه* ) 
وف البحر المحيط : العوج الميل . قال أبو عبيدة : ف الدين والكلام 
والعمل . والفتم فى الحائط والجذع وقال الرجاج معناه : قالفيها 
لاترى له شما ودالفتح فيا له تخص وقال ابن فارس بالمتح فى كل 
منتصب كالخائط . والعوج ماكان فى بساط أو دين أو أرض و 
معاش ٠‏ ( البحر أنحيط م : عثده ) 
و فى روح المعانى : قان الطبرسى إن العوج بالكسر يكون فى الدن 
والطريق و الفتحم فى اللقة فيال فى ساقه عوج وق ديله عرج 
ياكس . روح المماقى م : م؟ 
وفبهفىموضم آخر : الموج وكد الموج الانحرءف والمميل عن الاستقامة 
إلا أنه ولى هو بكسر العين ما يدرك بفتم العين . ويفتح المين مأ 
يدرك بفتح العين فالآول لانحراف عن الاستقامة المعئوية النى تدرك 
بالبصيرة كعوج الدين والكلام والثانى الانحراف عن الاستقامة الحسية 


سد 8[ اح 


الى تدرك «البصركه.ج الحائط والعود و أوردمليه قوله تصالى فى 
شأن الأرض : ( لاترى فيبا عرجا ولا أمتا )فان الأرض عسوسة 
وإعوجاجبا وكذا [ستقامتها مما يد لك بالبصر فكان يتبغى على ماذكره 
قم العين وأجيب يأنه الا أريد هنا ماخفى من الاعو جاج 8 احتاج 
إثاته إلى المقائيس الهندسية المحتاجة إلى إعمال اصيرة ألحق بما هو 
عقلى صرف فاطلق عليه ذلك لذلك وتمقب بأن ه لاترى ه ظاهر فى 
أن المنفى ما يدرك بالبصر فيحتاج إلى أن يراد به الادراك وعن ابن 
المكيت : أن المكسور أعم من المفتوح واخةنار المرزوق فشرح 
الفصيح أنه لافرق بينهما ٠‏ 
( روح المعانىه: ٠.‏ ) 


حهب ‏ الى 48 احمه 


الحركة الثقافية فى لبيا 
الامتاذ الطاهر التعاس 


سا 


تمر ليبيا الوم حركة ثقافة متعثرة . شأن كل البدايات 
الى لاتساعد على كالما عرامل قوية موثرة ولا تحد تشجيعاً من 
المسؤلين عن الثقافة و التعليم . والحقيقة الواضمة أن الذين يحاولون 
إيجحاد هذه النبضة الفكرية الواعية . # قلة قليلة . جبودهم موزعة 
ويصارعون فى أكثر من ميدان . ويبذلون الكثير من الجهسد م 
امحاولات . وم بالرغم من قتهم لمحدددة يكونون رأيا و يحملون 
مكرة . ويحاولون رسم الطريق وشق سبيل واضح ٠‏ فيه فضيلة و 
فيه خير . وهم الآن .لون على تغير الكثير من المفاهيم الخاطة 
الى جاعت تنيجة رواسب بفرضة خلفتها أيام التأخر و الانحماط 
الذى منيت هه البلاد فى العبد 'لاستعيارى الغيض ٠‏ الذى كان حاول 
بشتى أساليبه الوحشية أن يفصل أذهان المواطنين عن أى حركة 
ثقافية من شانها أن تفتتم العيون . وتاعد على تفهم الواجب و 
إدراك حقيقة الحياة على ضو* واقعى صادق . و فى حدود من الميراث 


الشريف و التارعخ اليد . . . ومنذ ذلك التارعخ. و رواسب الجمالة 
تفعل فعابا فى النفوس بالرغم من قيسير وسائل اكلميم و وجود أجبزة 
التوجيه من صحافة و إذاعة . غير أنهذه الوسائل يبدو عليبا التقصير 
لآنما لمتصنع على عين مصلح كف ء أو يراع فيها جانب الفائدة 
بقدر ماروعيت أشياء أخرى تعتبر ثانوية بالفسبة للجوهرالذى وجدت 
من أجله هذه الوسائل , وأجهزة التوجيه . بالرغم مز عظيم أثرهها 
فل التو جيه وإصلاح النذوس فا تزال بلادنا تحتاج إلى مزيد من اليد 
ومنريد منالتنظيم والتوسيع لك تون ممارها طيبة .... ومبمايكن 
من أمى فان تخطيطا تثترك فيه أباد غير واثقة من النفع و غير مبمة 
بالمستقيل والا هنمام الكامل . بل ريما تقصد قصدآً حفياً إلى الالال 
من النفع وقضسيق وسائل التوجيه والارشاد بشق الوسائل والحيل . 
إت #طيطاً كهذا , لن ييكون فى صال البيئة و لافى خدمة 
الجتمع أبداً فلاثنه لايقيم للبيثة ولا للمجتمم الاعقبار اللائق من 
الآول ٠‏ وبصورة جدية صركة هادفة . 

إنت الآفراد القليلين 'لذين بدأوا اليوم يشةون الطريق و يسكبون 
على جنباته الكثير من العرق ويلاقون من أجله ءعقيات قد تفوق 
مجبود الواحد متهم و تعرقل سيره فى كثير من الاحيان . . . هؤلاء . 
حسب رأى فيبم . لايتركون لأس سملا إلى قلوبهم بل سيمضوت 
مع الحق ينظرون إليه وحده دون أى أعتبار آخر . ولا يمكن 
أبدأ أن يخونوا رسالتهم ويتعللوا بالمراقيل والاشواك . بلسيمضون 
على صراط سوى وعلى هدى من: الدين ونج من التاريخ المشرف 


المجيد. , 

إن الشعب الليبى , يحم ظروفه الخاصة . ووحىعةيدتهالا,سلامية 
مايزال بخير » و ما يزال ممين الاب'ن. قويا فى التذوس ؛ ب دان 
القلوب عندما يطول عليبا الامد وتفقد المرشد الحكيم وتفتقر إلى 
قائد مؤهمرل تصاب برجة “بز الكثير من ضعاف النغوس ء وينتج 
عن ذلك [هتزار فى الفكرة وضعف ف اليقين . وإهال فى تأدية 
بعض الواجبات الدينية إمتحاناً من الله . وتحيصاً للمؤمنين » وتمبيزاً 
للخبيث من' الطيب . ... . وبسبب من هذا فان امجتمع اللبسى لامخلو 
من بعض المظاهر المنافية للدين و الخالفة لسنة النى الكريم . إذ ما 
يزال متذ عهد الاستعار إلى هذه اللحظة تشاهد بعض الكائر فى 
الأسواق وامحال العامة : فالؤر بسيحه القانون . والزنا تنظمه 
اللواتح . والربا متعامل به فى الأسواق .. وكل هذه مظاهر ينفر 
منبا الدين وتحير الملل . وقضمع أمام بصيرته أكامر من قال إذا 
أر'د أن يكون مسلا بحق يخارعل حارمه أنتتتبك . وعلى شريعة 
الله أن تضيع وتهمل . وربما بدا للبعض أنى خرجت عن اللوضوع . 
ولك فالحقيقة .وكا أفيمه أنا . أن الثقافة بمعناها الواسم تش لل 
جميع التواحى الحياتيه . وتؤثر بقدو غير يسير فى حيساة الناس و 
سلوكبم . ولآن الفكرة الاسلامية تأخذ الحياة جملة واحدة يجميع 
مظاهرها ومؤثراتهبا . وتضعف الحدود والمناهج دون أن تفصل ناحية 
على حساب ناحية أخرى . فالورط . وهو خير الأمور داتما . هو 
الميذة الى تطبع الفكرة بطايع ص من الشمول والكال . و لايجعلى 


للطرفين غلية أحدها على الآخر .... حتى أنى الرسول الكريم علىبعض 
أصابه أن يأخذرا أنفسهم باشده فى العسادة قيصوموا الدهر كله , 
ولا يفترون عنالعيادة . ولا يتزوجون النساء أبدآ ٠‏ مع ما للعبادة 
فى نظر الاسلام من قيمة تهذيبية ..- ومن هنا تبدو حياة أى>تمع 
متصلة الحلقات لا تكاد تنفصم حلقة م نأختبا . ومن أجل هذا تعرضت 
إلى إراز المظاهر التىتؤكم للمدارس أن[ستقلال المسلبين فى هذاالقطر 
أالحديث لايكاد يختلف إختلافا كبيراً . من بقية الشعو ب التى ٠ن‏ 
حواليه والتّى كتب عليها أن تلاق تفس الظروف ء وأن تتجرع أعس 
الويلات من الدولالمستعمرة . المستغلة لخيراتها .. وتارخخالاستعار 
فليبيا طويل وحافل بأبشع صور النذالة و ادر .. و لاتريد أن 
نتعرض له . وإن كان التعرض له يعطى فكرة و يلقى ضوئاً على ما 
كان بلاقيه شعنا من تقييد فىالحرية . و تف ف الحم و الارادة . 
ويكفى أن فل أن مدة الاحتلالى الطويلة التى إ.تدت من سنة 191١‏ 
حتى سنة 1861م طريكن ستمج فيها للوطنى باستكد ل المراحسل 
الدراسية «الرغم من فساد المناهج وحشوه بالآباطيل و اضلالات 
التى يقصد منها تشويه التاريخ و صنع جيل مذبذب بين الغرب و 
الشرق . بين الكفر والامات .. ويقضى الشعب ذا الشكلأمداً 
طريلا على ضاءلة التعليم وقلة وسائله لايمكن أنداً أن يحعل من 
أفراد الشعب من يتمتع بالثقاقة العالية الصحبحة . ولولا الكتاتيب 
القرآئية . وبعض المدارس الخيرية التى تعلم الناس أمور دينهم و 
وفرائض إسلامهم , لافتقد الشعب الكثير من صلته بالشرق الاسلامى 


ا ا ال 0000 ةا 


وليمدت به القة عن تاريخه وروح شريمّه . 

بهسذء العجالة أكتبها . و أنا أضع أمام عينى ظروف البلاد 
السبعة التى كانت تعيشها فى ققر من الفكرة الحرة , و فى جوع شديد 
إلى ثقافة دسعة تبنى الكثير على دعاتم الفكرة البناءة التى تساعد 
عل النبضة الصحيحة المشرفة . ولكنى مؤسر_ بأن الوعى فى ليبا 
لايقل أرأ عن الدول الاسلامية اللاخرى ء إذا وجد الدعاة الخلمون 
الوامون . وإنه سيتقلب على جميع العقبات التى تقف فى طريق 
تقدمه ونهضته الاسلامية الماركة . أدعو الله أن تحقق الآمال و 
ويرزقنا الداعية المؤمر._ . المخلص حتى يعيد للفكرة صفاءها و 
قولا. 
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فراغ يحب أن يملا” 


الاستاذ الكبير السيد أو الحسن على المسى الندوى 
عضو المجمع العلى العرنى ودعشق 


للمصطلحات والأاسما* 'لشائعة بير اناس للاشياء جنايةعلى الحقائق . 
ولبذه الجناءة قصة طويلة فى كل فن . و فى كل أدب و دين فا نهاتولدكائنآ 
آخر تنشاعه الشبوات . وتشتد حرله الخصوء'ت . وتتكون فيه المذاهمب 
و تستخدم لب الحجج والدلائل ويمى فيبا وطيس الكلام والخصام 
فلوعدلناعن هذه المصطلحات المحدئة . وعنهذه الأاسماء العرفية ورجعنا 
إلى الماضى و إلى الكامات التى كان يعبر با الناس عنهذه الحقئق 
فى سبولة و بساطة . و إلىما كان ينطق به وجال الحسرد الأول والسلف 
الأقدمو ن احلت العقدة , و هان الخطب . واصطلح الئاس . 

و من هده المصطلحات والآسما. العرفية التى شاعتبين الناس 
« النصوف ٠»‏ و من هنارت أسئلة وبحوث وآسآ.ل الناس مامدلول 
الكلسمة أومأخدها. هزهومن الصوف أومن الصفاء أومن الصفو 
ومر:#1 الصفة ؟ أوهى ما خوذة من الكلمة اليونا نية (صوقنا )معناها 
اخكمة . )١(‏ ؟ رمتى حددت هذهالكامة ؟ ولمنعرف لبا أثرآفى الكتاب 


١‏ أقرال قاتى تلعرف وإشتقاقة . را 0 :المارف مدر رع 
: عدى زد 0 مدو 
تناويح آدابائلنة العربية لزيداب 0ء 


والسنة وما جات فى كلام الصحابة رضى ألله عترم والتابعين لهم باحسان 
وما عرفت فىخير القرون . وكل ماكان هذا شأنه فانه من البدع 
الحدئة , وحميت المعركة دين أنصاره وخصومه والموافةين والمعارضين . 
حتى تكونت دذلك مكتبة كبيرة يصعب [ستعراضها . 

أما إذا عدلنا عن هذا المصطلم الدى نشاً وشاع فى القرن 
الشاتى )١(‏ ورجعنا إلى الكتاب والسنة وعصر الصحاية والتابمين و 
تأملنا فىالقرآن والحديث . وجدناالقرآن ينوه بشعية من شعب الدين 
وتبطة عن عبمات اقوة يسو عا يلظ ه افتركة هو يذكاعا كل 
من الآركان الآرعة التى بعث الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلر 
لتحقيقب و تكيلبا ٠‏ هو الذى بعث فى الآميين رسولا منهم يتلوعليهم 
آياته و يكبم ويعلهه الكتاب والحكة وإنتف كاو من قبل لفى 
ضلال مين (؟) ٠‏ وهى تزكية النفوس وتهذيسها وتحليتها بالقضائزو 
تخليتبا عنالرؤائى , اتركية التونرى أمثلتم! الرائمة فىحية الصحاية 
رضو ن الله عليبه وإحلاصبم وأخلاقبم . والتى كانت تجتب هذا 
الجتمع الصاح الفاضل 3 لى لدى ليس بدنظير فى التار .. هاده 
الحكومة العادلة الراشدة 'لتى لامثيل لبا فى "عام . 

و وجددنا لسان الفبوة يلبج درجة هى فوق درجة الاسلام و 
الايمان . ويعير عنها بلفظ ٠‏ الاحسان » ومعناعا كيفية من اليقين 
والاستحضار يحب أن يعمل ل العاملون . ويتنافس فيبا المتنافسون . 
فيأل الرسول صل الله عليه ولم ماالاحسان ؟ فيقول ٠‏ أن تعيد 


. ج (١ص.م؟ تقلامنالاماءالقشيري‎ ٠ كك ف الظنوت‎ - ١ 
المعمة.‎ ٠ 


ها ل 


الله ك”نك تراء فان لم تكن تراه فانه يراك ٠ )١(‏ 

و وجدنا الشريعة وما أثر عن الرسول صل الله عليه وسلم من 
القرال والاحوال و دون فى الكتب يتقسم بين قسمين أفمال و 
هئات وَأمون محسوسة كقيام وقعود و ركوع و يخود وتلاوة و 
تسبيح . وأدعية وأذكار . وأحكامومناسك . وقدتكفل بها الحديث 
رواية وتدوينآ . والفققه إسخراجاً وإستنبساطاً , وقام.ها المحدثون 
والفقباء ‏ جزاثم الله عن الآمة خير الجزا. ‏ لفظوا للامة دينها 
وسيلوا لما العمل به . 

وقسم آخر هو كديفيات اطنية كانت تصاحب هذه الافعال و 
الميئات عندالآداءوتلازم الرسول على الله عليه وسلم قاما وقعوداً 
وركورعا وسهوداً . وداعياً و ذاكراً . وآمراً وناهاً . و فى خلوة البيت 
وساحة الجهاد . وهوالا خلاص والا حتساب . والصبروالوكل ء 
والزهدوغنى القب والايثار والسخاء . واللادب والحيا". و الخشوع 
9 الصلاة . والتضرع و'لا بتبال ف الدعاء . و الزهد فى زغارف 
الحياة . وإيشار الآخرة علىالاجلة . والشوق إلى لفاء اقهتمالى ٠‏ 
إلى غير ذلك م1 كديقيات باطنية وأخلاق إيمانية فى من 
الشربعة عنزلة الروح من الجسد والباطن من الظاهر » و تندرج 
نحت هذه المناوين تفاصيل و جزئيات . وآداب وأحكام تجمل منبا 
علا مستقلا . ونقبا منفرداً فانمعمى الملرالذى تكفل لشرح الآول 
وإيضاحه وتفصيله والدلالة على طريق نحصيله « فقه الظاهر ٠‏ عمى 


أ سم عم ردت وق عسة 


هذا الدلم الذى يتكفل بشرح هذه الكيفرات ويدل على طريق الوصول 
إلا ١‏ ققه الاطن ٠.‏ . 

فكان الاجدر ينا أن نسمى العلم الذى يتكفل يتركية التقوس 
وتهذيبهبا وحليتبا بالفضائل اشرعية . وخليتبا عن الرذائل النفسية 
والخلقية . ويدهو إلى كال الابمار_ » والحصول على درجة الاحسان 
والتخلق بالآخلاق النبوية وإتباع الرسول صلى الله عليه و-لم فوصفاته 
الباطنية وكيفيتنه الاانة ء كان الآجدر ينا والم اين أن يسموه 
« التركة. أو ١‏ الا حسات » أو « الفقه الباطن » ولو فماوا 
ذلك لانحسم الخلاف . وزال الشقاق . وتصال الفريقان اللذانفرق 
ينها الممطلح و باعد ببنها الا ستعال الشائع فالتركية و الارحسان 
وفقه الباطن حقائق شرعية علية » ومفاهيم دينية ثابتة عن الكتاب 
والسنة يقربها المسلمون جميعاً . ولو ترك المتصوقون » الالحاح على 
منهاج عمل خاص للوصول إلى هذه الغاية التى نمير عنها بالتزكية أو 
الاحسان أو فقه اللاطن . فالمناهج تتغير و تآطور بحسب الزمان 
و المكان . وطائع الاجيال والظروف المحيطة مها و ألحوا على 
« الفاية ‏ دون ٠‏ الوسائل » لميختلف فى هذه القضية إلتار ول بنتصح 
فيها عيزان . و خضع اجميع وأقرو! بوجود شعية من الاين و ركن 
م أركان الاسلام بحسن أن ثمير عنه بالتتكية أو الاحسان أو 
فقه الباطن . وأقروا بأنه روح الشريمة و لب لباب الدين . وحاجة 
الحاة. فلا وال للدين . ولا ملاح للحاة الاجتماعة . ولا لذة - 
بالمحى الحقيقى ‏ فى الحياة الفردية إلا بتحقرق هذه الشعبة فى الحياة . 


ومن هنا كانت جتايةهذا المصالح والعرق الشائع ٠‏ التصوف ء 
عللهذه الخقيقة الديئة الناصمة عظيمة . فقد حجبتها عن أنظاركثيرة 
و صدت فريقاً كبيراً من الناس عن سبيلباء والحرص على تحصيبا 
ولكن كانذلك لاسباب تاريخية يطول ذكرها , والآمور تحرى كثيراً 
عبل غير الآهواء و المصالم , وليس لنا الآن إلا أن نقرر الحقيقة و 
ذتحرر من القيود والمصطلحات ومن النزعات والتعصبات . ولا تفر 
من حقيقة دينية يقررها الشرع و يدعو إليها الكتاب والسئة و تشد 
إليبا حاجة امجتمع والفرد لاجل مصطاح محدث أو إسم طارىٌ 
دغيل . 

ثم جنى على هذه الحقيقة الدينية شى آخر و هو أنه دخل فيها 
دجالون وحترفون . وياطنيون وملحدون , إتخذوها وسيلة لتحريف 
الدين و إضلال المسلمين و إفاد المجتمع و نشر الاباحية . و تزعمو 
هذا الفن وحملوا لواءه وكان ذلك صغنثاً على إنالة . وزهد فيه ونفر 
منه أهل الغيرة الدينية و امحافظين على الشريعة الاسلامية . 

طائفة أخرى من غير المحققين لميعرفوا أرواح هذه الشعبة وغايتها 
ولمعيزوا بين « الغاية » و« الوسائل » تقلطواييتب . والجواءلىالوسائل 
أ احا و ضيعو | الغاية أوأدخلوا مالس من هذا الفن فيصيم هذا الفن 
وصليه . وعدره من الكمالات ومن الغايات المطلوبة . و عقدوا المالة 
وطولوها وجعاوا الشئ الذى يكلف به كل مسلم والذى هو لب الدبن 
وحاجة الحياة لغزة وفلسفة و رهبانية. لا يحرق عليها ولا يطمع فيبا 
إلا من تقفض يده من أسباب الحساة . و رفض الدنيا وما إليا. 
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ولاشك أن أولتك قليل من قليل؛ فىكلعصر وجيل » وليست هذه 
دعوة الدين ولا أسوة الرسول ؛ ولاحكة الخاق » 

ولكن الله قيض لاسلدين فى كل عصر وجيل من ينذون عن هذا 
الدين « تحريف الغالين و إنتحال المبطلين وتاويل الجاهاين » ويدءوت 
إلى اتزحكية الخالصة منشوائب العجمية والفلسفة وإلى «الاحسان 
وه قته الباطن ه من غير تحريف وإنتحال و تاويل و يحددون هذا 
« الطب التبوى»ء لكل عصر , و ينفخون فى الآءة روحا ججديدة 
من الامات والا حسات# ء و يجحددون صلة القلوب بلله . و 
امجتمع بالاخلاق , و العلماء بالربانية . ويوجدون ف اجمبور قوة 
مقاومة الشبوات . وفتتة المال والولد . و زينة الحياة الدنا . وى 
الخواص قوة مقاومة صلات الملوك وسساطيم. و وعدم ووعيدم. 
والجرا'ة عل الجبر « بكلمة حدق عند -لطان جائرء الاحتساب هلى 
الملوك والامراء . والاستوانة بالمظاهر والزغارف . والقناعة باليسير. 
فيستطيع أحدمم أن يقول ‏ وقد طلب منه أن يقبل يد الملك ايرضى 
عنه ‏ « يا هكين والله ماأرضاه أن يقيل يذى . فضلا عن أن 
أقبل يده ء يأ قوم أنتم قَ واد وأا فى ولد » )١(‏ ويقول بعضهم و 
قد عرض عليه ملك بلاده أن يقيل شيعا مما آناه الله عن اير 
الكثير . ه إن الله يصف هذه الدنيا بطونها وعرضب بالقلة والْسة . 
فقول « قل متاع الدنا قليل » و قد رزتك الله جز" صغيراً من 
قطعتها الصغيرة فلا أرزوؤك فيه ٠‏ (8) ويد أحدم رجله إلى أمير جبار 


» الها الستتعرالدينينعبداللام‎ - ٠١ 
٠ قاهاتصيتالر زامظبرالدن‎ ٠ 


ويرسل إليه هذا الآمير صرة من الذهب فيرقضبا قائلا ٠‏ إن من يعد 
رجله لاد يذه . )١(‏ 

وكان المسلءون فى كل عصر فى حاجة إلى دعاة وشخصات قوية 
جابعة تجمع يبن آلاوة الآنات وتعليم الكتاب والمكمة وترصكية 
النفوس (؟) و هكذا تخلف الرسول صل الله عليه وس فى أمته بعد 
إنقطاع التبوة . وتجدد صاتما بالله والرسولء و تجدد المثاق الذى 
دخلت فيه هذه الأامة والملليون جيماً . عن طْريِيَ الابماف. و 
النطق بالشيادتين . وما عاهدت عليه و نايعت الرسول صل الله عليه و 
سل مع بعد الزمان و المكان . من السمع والطاعة و عالفة النفس و 
الحوى والشيطان . والتحام إلى الله و الرسرل ء و الكف, بالطاغوت ٠‏ 
والمجاهدة فى سييل الله . هقد تذافل عن ذلك الخلفاء . واقتصروا على 
الجاية والفتوح . وأخذوا البيعة لآتفسهم و أولادم وعجز عن ذلك 
العلماء . فاشتغلوا .ا'فتوى والوعظ والتدريس والءلم وااليف . وإذا 
أرادو اذلك لمخضع طم العامة . لأاتهم لايرون يهم - إلانادراً ‏ 
الا خلاص والزهد وأثر الخلافه النبوية . و «كدا أضءف الشءور فى 
العامة والسوقة والفلا حين والعملة . حتى فى كثير من الناصة والتعلمين 
يأن الاسلام عبد وميثاق وببء وشراء بين العند و ريه . و أصحوا 
أحراراً فى تصرفاهم . جاعين عاتين فى شبوتمم . هملا و قطماناً 
لا يضبطهم راع و ضعفت فى كثير منب الرغبة فى الطاعات ٠‏ بلوغ 
درجة الارحسان و الحصول على نور اليقين ويشاشة “لامانف 

١‏ ا هوعاءدمشق "شيحسعيدالحاى مز رجال قرت لاطىاء 


+ - هوالذىيعع ؤالآمينرسولا - 


وتقاصر تالحمم وخمدت النفوس وأقبل الناس - إلامن عصم ربك - 
على اللذات والشبوات بنهامة وشره » 
ضيعت الخلافة الاسلامية - روح الخلافة وأمانةالتبوة وأصرحت 
ملكا وسياسة .و إدارة و جباية , ققام فى نواحى المملكة الاسلامية 
الواسعة خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم والربازون ٠‏ يحدد الناس 
بدعوتهم ومحبتهم ميشاق الاسلام : ويدخلون فى السلم فقها و إرادة 
بعد مادخلوا فى الاسلام وراثة و عادة . ويستردون بتعليممم و 
تربيتهم حلاوة الايمان ٠.‏ وتخرجون منسلطان الهوى و رق الشهوات 
وعبادة الناس ويتثهاون ؤ العبادات و الطاعات رالدعوة إلى الله و 
الجهاد فى سبيله . 
وقدكان لخافاءه و تلا ذه و انسار سيرتم فى الدعوةو مذ يب التفوس 

من أعلام الدعوة و أثمة الترية ( ف القرون الوسطى والمتأخرة ) 
فضل كبير فالمحافظة على روح الاسلام وشعلة الاماف ». وحماسة 
الدعوة والجهاد. وقوة النمرد على الشبوات و السلطات . و لولا ثم 
لابتلعت المادية التىكانت تسير ركاب الحمكومات والمدنيات هذه 
الآمة . و انطفأت شرارة الحياة والحب فى صدور أفرادها . و مد 
كان لهؤلاء فضل كبير فى نشر الاسلام . فى الأمصار العيدة التى 
لمتغزها جيوش الملمين أ و إتتطع إخضاءها لاحك الاسلاتى )١(‏ 

وانتشر بهم الاسلام فى أفريقيا السوداءء فى 520 و جزر 
المحيط الهندى وف المين و فءالمند ٠.‏ 


١‏ - راجع كناب ١‏ دعرة الاسلام » نوما سارظدالانكيزى ء 


سل فا ال 


ولما فت التار العالم الاسلاى فى القرن السابع المجرى 
وأتنوه جراحا وقتلا . و لهجيتركوا فيه إلا روا ضيفة و نفسآ] عاقأ 
وفل سيف الجباد والمقاومة , قأصبح لايؤثرو لا يعمل : وأغمدهالمسليون 
يأسأ قنوتأ ٠‏ وآمن الناس بأن اللتشار لايمكن إخضاعبم . وإن العالم 
الاسلاائى قد كتبعلليه أن يعيش تحت حك هؤلاء الحميو أنالاسلام 
لا مستقيل له - 

قام هؤلاء الدعاة النخلصون الذين لاءزال تاريخ الدعوةوالاصلاح 
على إحصائه وإستقصاته ‏ يحبل أمماء كثير م:هم . يتسربون فى هؤلاء 
الغلاظ الشداد يفتحون قلوهم للاسلام . حتى تفتحت له وأصبته , 
وساروا يدخلون فى دين الله أفواجا . 7 على ل العالم 
الاسلاى وإذلالهم له كثير زمان حت ىألم جابم أوكأهم وصارواءن 
حاق الاسللام وحملة رايته. وكان متهم 15 وزهاد ويجاهدون . )١(‏ 
لاشك ولاه لا.لانم' رالتمم الاسلاىمن زمادإيمانأورو حانيهو جردت 
مو حة المادرةالطاعية 'أعاقية ابقية الر قرقمن !مان الامةو تماسكيا. وضعفت 
صلة القلوب ,اله والحاتبالر. م وامجتمم «الاخلاق . وفقدالاخلاص 
والاحتساب و نتشرت اللاراض'اباطنية م»عتلت القلوب والنفوس 
وفقد الطبيب . و تكالب الس عل عطام 'لدتيا . وتنافى أهل العلر 
فى الجاه والمسال والمتاصب . وغلب عليهمالطمع والطموح . وتعطلت 
شعبة من م شعبة النبوة ومبمانها وهى « تزحكية النفوس والدعوة 
إلى الا حساتن. و فقه الباطن ؛ 


3 مر . كعاب 0 ول كر وألشذعصوة » ٠‏ 


أفظر إلىبلاد ضعفت فيبا الدعوةإلىاللهوالريانية وتركيةالنفوس 
من ؤمان و ندر فيببا وجود الدعاة إلى الله و تجديد الصلة بالله » و 
إصلاح الاطن - بتفوذ الحضارة الغرية أو للقرب من مركزها أو 
بفعل عوامل أخرى ‏ إنك تثعر فيبا بفراغ هائل لايماؤه التبحر فى 
العلم ولا التعمق فى التقكير ولا فضل من ذكا" . ولا غنى ٠ن‏ أدب 
ولا نسب قريب بلغة الكتاب والسنة » ولا نعمة من إستقلال» إنما 
أزءمة روحية وخلقية لاعلاج لها ومشكلة من أدق مشكلات المجتمع 
لاحل لها . فالدهماء والشعب قريسة المادية الرعناء و نهامة المال 
العمياء والآمراض الاجتاعية الخلقية والمثقفو - الثقاقة الدينية 
أو المدنية - فريسة الحرص عل الجاه والمنصب والأمراض البساطنية 
من حسد وشح ودبا'و كير وأنانية وحب الظبور وتفاق و مداهنة 
وخضوع للادة والقوة » و الحركات الاجتهاعية و السياسية تفسدها 
الأغراضو عدم ترية النفوس وضعف القادة , والمؤسسات يفسدها 
الخلاف و الشقاق وقلة الشعور بالمولية و التفكير الزائّد فى المسادة 
وزيادة الرواتب » والعلساء يضعف سلطانهم [هتامهم الزائد بالمظاهر 
وخوفهم الرائد ءن الفقر وعتط الخاصة والعاءة ٠‏ واعتبارهم اازائد 
تلحياة الرخئية الناعمة , ولاعلاج لكل ذلك إلا فىه الترحككية النبوة » 
التى نطق بها القرآاتكف و بعث لها الرسول ٠‏ و فى «١‏ الربانية » 
التى طولب بها العلياء ه و لكن كونوا ربانيين مما كتتم تيون 
الكتاب وبما كلتم تدرسون » . 

إتى لا ألم عل منباج خاص من التركية درج عليه جيل من 


سأنث## اع 


أجبال المسلبين واشتهر فى الزمن الآخير ‏ «التصوف - من غير حاجة 
إلى ذلك ء وقد كان فى كلبات الكتاب والسنة و مصطاحاتها غنى عته 
ولا ترى طائفة من تزعم هذه الدعوة واضطلع بها من نقص فى 
العم والتمكير : أو خطاء فى العمل والتطبيق ولا أعتمد عصمتها فكل 
خط ويصيب . ولكن لابد أنتملد” هذا الفراغ فى حياتنا ومجتمعنا 
ونسد هذا المكان الذى كان يشغله الدع إلى الله و الررايون و 
المشتغلون بترية النفوس وتكيتها وتجديد [عانها وصلتها باللهوالدعوة 
إلى إصلاح الباطن والعناية بالفرد قبل المجتمع و أن تجحدد التؤكية 
والاحسان. وققه الباطن م يجلى لكل ذلك السلف الصالح و دعا 
إليه أثئمة السنة . وأن يكون ذلك عل مناج النبوة وفى ضوء الكتاب 
والسنة . ولكن” لابد من شى فى ذلك . فالفراغ دائل .و أثره فى 
حياتنا الاجتّاعية والفردية خطير . إتى أقول لتحمسين فى نقدهؤلا” 
الدعاة والمنكرين عليهم داسان الشاعر العربى . 

أقلوا عيملا أ لآيي؟» 

من اللوم أوسدوا المكان الذى سدوا 
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السلو ك و التريبة 
للااستاذ الكير عبد البارى اللندوى 


أما مداومة الطاعة فى الاحكام و الأعمال فرى التى 
تسمى العبدية والخضوع ء وهما اللذان يمير عنها بكلمة « الاسلام » 
و هما روح التصوف الاسلاتى ء أما التربية بهما فهى عند الشبيخ 
لالتهانوى الجدد هو السلوك الكامل . و هو أن لايقصر المر. ما 
استطاع عن إمتثال الكتاب و السئة و بع الاحكا و الاعمال 
الشرعية سواء كانت فرعية أم أساسية و ذلك ما تراه فى كدتات 
( تربية السالك للشيخ المذكور ) :آلاف صفحاته . كاتراه فى مكاتيب 
الشيخ فان كلا من ذلك يدور حول هذا الموضوع و يبحث عنه .و 
لكن بحب أن تفبم أدليس العمل الهتاف باسمه و هذا الصخب الذى 
تسمعه صباح وءسا. فكل ينادى ٠‏ لعمل ء ٠‏ الل » كم ترى فى هذا 
المصر . وأنا'مواء لايريدون بذلك غير الأعمال والمركات البهيمية 
أو الصبيانية و الجنونية أو اتشرحككية . كا أن الأطفال لايعرفون 
ما داموا أطفالا سن الرشد والحياة التى هى أبقى و أعل . فلولا توجبه 
أبائهم وإشرافهم لقضواكلوقتهم فى اللبو و الامب والمناقغات فى 
الأشياء النافية الجنسية و فى الآكل والشرب والمتع . أو كما أرنف 


لد يام لس 


الطيور والانمام لاتعرف لها مستقيلا ساميا معلوما ولاهدقا رشيداً 
غير أنهآ تتبع ماتوحى نفوسها إليه بالطبع من دون تبصر ولاتفهم 
صباحبا إلى مسائها تتكالب على الكل والشرب والتوليد والنسل 
فهبذا ميدات مسايقتها أوعل حد التعبير العصرى الدارج أنها تكب 
على جباد الحياةوتنهمك فالتتازع للبفاء هتنقطع إلىهذالتفاهات 
أو أذيمير الرجل كسفيهأويجنون ورى ذاك وشتم ذلك . فالحاصل 
أنه لايعرف هدفا ممقولا لآى عمل منأعماله و حركاته مثل المجانين 
و إتجاهاتهم . 
العمل و الحركة عند المشركين 

«هنساق, ثان لممثل هذا العمل يدق فهمه ويكشير فيه المغالطات 
وهى أفصال المشركين الذين قطعوا صلتهم عن غالق الاندف 
ورب العالمين . فبعضبم لزهوا عبادة الثار وحسيوها بل سعوها 
دبانة ٠‏ فيبااشرون أعما هاو أفماله و بعضبم يعكف على عبادة الشمس . 
أما الآخرون إختارما الشجر والحجر أو الانسان و الحيوان سواء 
كانحياً أو جامداً أونامياً وائخذوه لحم آلة ووقفوا حياهم لها. 
أما الذى يفوق كل هذا لبسأ و دقة وخطاً فهو أن ( يتخذ بمضنا 
بعضأ أريابا من دون الله ) وهو أحدث أنواع لاشرك وأكثرها 
طرافة ٠‏ و قداستفحل وقوى أمرمن يأب الالحاد والحكفر و 
الانكار . فعاقب الله رجاله لا تحرافهم عن جادة الحق بأهم يلحدون 
فيخضمون أمام أناس مثلهم فمنبم من يعدم خلف الاشتراحكية 


والشيوعية لايلوى علىشئ ٠‏ ومنهم مز يبيم «اجخهورية والدعقراطية 


فيلد له سماع المتافات و تسبع كل ناعق لها ؛ و متهم من يذل نفسه 
و روحه للآمريةوالفسطائية ويضحى نفسه لمندعا بدعوتمها وهكذا 
تحول الانسارس عنعيادة الله سبحانه و منح إعظامه و [ كبساره 
وعبادته الآخرىمنأمثاله وناط بهم جميع أفماله وأعماله 0 ثم 
أنه من طبيعةالافسان العامة أن الانسان كديا جاوز الحدود الثابتة 
لله سحانه وحده فلا ينتبى إلا أنيعيد هذا ويخضع إذاك مرن ‏ 
صغار الألحة الكاذية و كبارها فهدا طابع الالحاد الحاضرالذى 
وله فه الانسان الانسان . و لا تنحصر عيادته فى إلهواحد بل 
لايد له أن ضع لكل صغير و كبير من الزعماء والالحة السياسيين 
والحركات الاخرى من غير تبصر ولاترو واهؤلاء الآالهة المزورون 
يطلبون منعيادمم أعظم قربان من تتقوس وأروا ودح وأمو ل وشرف 
من غير رحمة ولا هوادة . أفتجد فى ما معتى ءن الزمن أن آلشة 
العصر القديم طلبى| تضحيات للمال و النفس ما طلب هؤلا* الالحة 
الحاضرون ( الزعاء الجدد ) فى الحرب اعالمية الآولى وأكة _منها 
فى الحرب الثانية ‏ أو م يحبى هذا الخراج القاسى هؤلاء المتألهون 
فى بلادنا المند و اكستارن . صباحا 0-0 من يرم أن #ررت 
البلاد من الاتجليز بكل بهيمية و حيواة و بكل وقاحة وقس'وة ٠‏ 
ذفان الائسان حمنا ينقطم عنه حبل الله بيتسلط عليه الشيطان 
ويخاب عقله ( يتخبطه الشيطان من المس ) كان الانسان يتحول 


اس ١‏ كثر تأسقآوقلقآعل ال لين الذين كانواخير أمةتأخوجه للناسوقداستد!لييم 
تجدهسفينة الانانية ٠‏ وقدو كل اسفيتتهم إلى «جناحءسينار إلى«اناترك» حيناًآخر ٠‏ 


ذلك كرة القدم تتحرك و تعمل دائة غير أن كل حركة من حركاتما 
لاتكون إلا بشمة اركل قدم لاعب ( زعيم ) وقد صور القران. 
بأسلوبه المعجز و بلاغته التى لامثيل لها هذا الام و التيه الاذن 
تتصف مما الحياة المشركة فى الأعمال والحركات فقال ( ومن يشرك 
بالله فكا'ءا خر من المماء فتخطفه الطير أوتبوى به 'لريح فى مكان 
ححيق ) وقد حل الدعأة السياسيون و الاجتماعيون و الاقتصاديون 
دعواتهم وفلسفاتهم حل التسور الأكلة للجيف التىتمرق جسم الانسانة 
وتملا” بطونها بم-ذه اللحوم الممزقة وقطمها . أو ترميه فى مكان 
بعيد ججداً عن الحياة الصحيحة الآبدية و أسباب الحياة و العمل 
حيث لارجوع ولا مصير له إلا الهلاك الادى . 
لقصود من العمل هم العمل الصالح 

أو الحاصل ن الء.ل الذى خلق اللافسان له ليس المقصود 
هذا الفوضى والاضطراب والتاف المتواصل للعمل وايس المقصود 
مه الخنط والتبه السو فسطالىق ٠‏ إنما الغاية هوالعمل الصا الذى 
يخرج الناس من هدا الخط و الاضطراب اللذان يوجدان ف العم 
المشكوك فيه . .م 'لذى يمنحبم ٠زغير‏ نظر إلى اللون للنسل وفوارق 
البلاد والآمم و'لفقير والغنى والطبقة المترفة والكادحة بمنحه الحنيفة 
الكاملة والوحبة الوحيدة التى لارتسنى إلارن نة إلا بالاره رنفا 
الا له الواحد الخالق للسدوات والأارض . وهو الذى عنتاه, إبراهيم 
الحنيف يقوله (“وجبت وجبى للذى وطر السموات و الآرض 
حنيفاً وما أنا من المثركين ) وليس لارمارن_ إلا قيول هدا 


سم مع سد 


العم و الحدى الصادرين من الله سبحانه اللذين لاريب فيهما و الأذان 
يحيطان بكل شئ وهوخالق السموات والارض ( يعلم ما ىالسموات 
و الأرض ) و إذا عمل الانسان بمقتضى هذا الايمان و العلم هو 
العمل الصالم المطلوب فى شريعة الاسلام وتعليمه ٠‏ 
أهمية حقوق العباد 

لوحللنا العمل الانسانى لوجدنا له صلة من أى طريق كانت 
قوق الانسان و واجداته أو حقوق العباد سواء كاك العمل فردا 
أو إجتاعياً كان سياسياً أوإقتصادءا » مدنا أوثقافياً وما جميع الفتن 
كل الفساد ينشأ من التغافل والتجاوز فى أداء حقوق عاد الله هذه 
و من الاحجام عن تأديتها أو التقصير فى قضابه! . فانظر ما. يقول 
العنيخ فى ( قصد السبيل ) : 

هإزت طريق الاقدام على التصوف هى أن يتوب الرجل من 
سائر آنامه أولا . و إن كان عليه للناس حقوق فيشرع فىحاو لةقضاتها 
أو أن يستمح فيبا أرراب الحقوق لآنه من دون أن تتخفف من 
حقوقبم لنيصل إلى الله ولو جاهد واجتبد طول حيانه » ٠‏ 
علامة النسبة الباطنية 

٠‏ فالذى يقولون عنهأنه النسبة البباطنية يمكن' لا عنما أن تقرأ 
علامتها فى كتاب قصد 'لسبيل نفسه و إن الحصول النسبة البساطنية 
علامتان : أحرهها : أن شت ذكر الله فى القلب حيث لا يزول لنحة 
واحدة عنه والثانية : أن ترغب الناس وتميل إلى إمتثال أوامى التمسواء 
كانت من ب طرق العادة عبادته أو كانت من باب المعاملة معالعباد 


مصاوع د 


بعضيم مع بعض أو كانت ما دل فيها سبحانه على طريقة التحادث 
والتحاور أوكانت ما دل اله سبحانه فيهبا عىطريق القيام والقعود 
وأن تحجم النفس وترغب عما تهى عنها الله سبحانه مثل ماترغب 
النفس إإ الرغائب الطبيعية وتحجم النفس عن المكاره الطبيعة وعما 
لاتمثل النفس إليه وأن تصطبغ ساتر عوائده يصبغة القرآن 'لكريم » 
الوصول إلى الله لا يمكن دون الأعمال 

هذا هو لب التصوف الاإسلاى الصحبم و التجديدى 
حيث أنه عنواز"نف للكال فى جميع الأعمال وفقاً لا جاء به القرآن 
غير أنه يا تحد أن الموضوع الخاص فى هذه الاعمال للفقه هى 
الأعمال الظاهرة . فإذلك موضوع التصوف هى الاعمال الباطنة 
( اححكنه مع إلتزام الأعمال الظاهرة و ترقيتها ) بحيث' لو جاهد 
أحد فى أعمال الباطن والقلب وأحوالما من دون أعمال الظاهر و 
الجوارح وجاهد واجتبد طلة حياته لن يصل إلى الله ولن يكون 
متصوفافالتصوف الا-لانى إذا الحمدف الأصيل فالتصوف الاسلامى 
هر إرضاء الله سحانه و ذريضه فى السير الكامل على أواصم 
الشريمة هؤ هذه الاوام منها ما هى قبع للظاهر مثل 'صلوة و 
الصوء والح و الركة وغيرها ءن العسادة و لكام و الطلاق و 
قصء الحقوق التى مجحب على الروجين وغيرها من الى تسمى 'لددبات 
و كالاخد والرد والتحا م وااشبادات والوصة وتقسيم الميراث و 
غيرها من شؤون المعاملات وك'سلام .و "هلام واطءاء ٠‏ تعمسام 


والمعود والضياقة وغيرها من دون اأعدمرة و الاجم وواهى 


تسمى بمسائل عل الفقه مم ما هى قبع للبساطن كانحبة لله والوف 
منه وانذكر له وتقليل حب الدنبا والرضا ممشيثة الله وترك الخرص 
وإحضار القلبي ىق العبادة وأداء الإعمال الدينية باأخلاص وعدم 
تحقير أحد وتجنب العجب وحكظر, النيظ وغيرها وتسمى سلوكا . 


ا + +3 5 


قيل لا.براهيم بن أدمم (رح) : ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا ؟ 
وقد قال تمالى : أدعونى أستجب لكر . 
قال : ل نقلويكميتة » قيل : وماالذىأماتها ؟ قالئمائية خغصالوهى : 
١‏ عرهتم حق الله .... ولكنكم كتقوموا بحقه 
5 قرأتم القرآن . و لكنكم لتعملوا بستته 
+ قلتئمتحيون رسول اللهصلاللهعليهوسل . ولكتكم متعملوا بستنه 
ع- قال تعالى : إن الشيطان لك عدر . فاضخذاموه صديقاً 
و أطعتموة على المصاصى 
ه - قَلتمى مخشون الموت . ولك؟ لمستعدوا له 
- قلت حيون الجنة . و الك متعملوا لما 
قر تخافون النار . و لكك أرمقتي أبدانك الم صى 
والاثام التى تقودم إلييا 
4- إذا قتم من فرشكم . رميتم عيويك وراء ظهور؟ . وافترشقم 
عيوب اناس أنامممر 0 

فات_ا طم ربعم فصسكرف ستيب ل5 


تأثير الصوم على الحياة الخلقية 


للااستاة مسد الرايم الدوى 


رئيس قر الآدب العربى فى ندوة العلبا* 


ات ذا الشهر الذى يزورنا كل سنة والذى أتزل فيه 
القرآن هدى لاس و بات من الحدى والفرقان , إن لهذا الشبر 
فكل قلب من قلوبنا مكان و فىكل قفس من تقفوستا أثر تأسف 
عليه إذا ذهب عنا و تشتاق إليه إذا اقترب أوانه منا وتحبه إذا 
أظللنا وحل عندنا ؛ وكل ذلك مع العنا. و النصب الذى تلقاه فيه 
ومع الا رهاق والتعب الذى بواجبه منه . 
إن الصوم وخصوعاً صوم رمضان يأتى إلينا بسرور غريب 
ومهجة عجيبة تشعر بها حتى نصوم ونؤدى ماعلنا نحو هذالفريضة 
من الواجب ولذالك متم الصائمون بالصوم ككثيرا و يستةيلون شهره 
حنين و إشتياق عظيم و لايغادرهم هذاء 'لشبر بعد ماقضوه صلاة م 
تلاوة وعدوفا من الرغائب لابغادره هذا الشير إلا و و عيومم 


دموع وفى قاوبهم حسرات . 


إت الصوم يعطينا صفاءاً فالنفس وطبارة فى الروح ورقة 
فى الشعور وحكرامة فى الأاخلاق وسلامة فى السلوك ورفاهية فى 
الحياة المعنوية ولايأخذ منا شيئاً غير أنه يلقى علينا شيئاً مس 
التمب ف الجسم وحملنا علىرياضة لبعض الحواسء إبه نظام غريب 
مفيد من نظ الاخلاق والسلوك الحمن فى حياة الافسان يربيه على 
خير الختصائل و يبعده عن جميع الرذائل و يرق الروح و يطبر 
النفس الانسانية عن الدنس و الاماس التى تلطيع حياة الانسان 
لطول ممارمثه للدنيا و استمتاعه بملاذه بحرية و انطلاق بحسث أن 
النفس الانسانية لطول ملايستها بكل ذلك تتسخ [تساخا تفتقر بمده 
إلى غسل وتنظيف ولك الغسل والنتظيف ليس إلا هذا الصوم . 

و عمل الصوم فى هذا الصدد عمل جليل . فانه يرى النفس 
الانسانة على أكرم الخصائل ويقطمبا لحين من الزمن عن الرغائب 
النى يمشقها الانسان فا نكدر تفسه وتوحتها لكن الصوم يقسلا 
ثم يبررها بعد أداء :هذه 'لفريضة أو هذه الرياضة طاهرة بيضاء 

إننب من طبعة "ناس أن يعملوا لصحتهم وسلامة أبدا هوم 
'لشى الكثير و .زهدوا عن كأثير من الرغائب التى ينهاهم عنها الطبيب 
أو الاخصالى فى أمراضبه إقَاءاً على سلاءة أجساءبم وضتةأبدانهم 
و يحتملون فى هذ' السبيل إرهاقا عظيماً النفس بانقطاعها و عزوفها 
عن كثير من إذالذها ومتعبا يوكل ذلك فى سيل البدن الذى لابد 
أن ضمحل ويزول يوما من الايام , ولا سقى ولاستمر مرسديد؟ 


الساجبج لد 


إلى يوم القيامة . 

أما الروح الانسانية فبى أيقى من 3 و أطول حماة من 
كل مالتعلق بالجسم الانسائى فهى أجدر و أحق بأن تم بسلاستبا 
من الآكدار و ال سا وأن يعتتى بتصفيتها و ترقيتم.ا و تركتبا 
ليكون النفع أبقى و أجدى على الانسان . 

ثم إن الروح الارنسانية ما دامت لاقصفو و لاتطهر لاترتاح 
و لانسعد مها حشر لها من المتع المادية واللذاشذ الدنيوية ولاتسر 
و لاتبتهج أبداً مها جمع لها من أساب الراحة الملموسة و اللذ 
المحسوسة . إن النفس الانسانية إذا لمتشعر من داخلها براحة و من 
أغرارها يلذة وس بواطتها بطافينة فلا راحةلها ولامتعه ولاطانينة » 

و طاأينة داخلباو راحة باطنها لاتحصل أبداً إلا براضة 
روحية وبتربية النفس التى يفتقر الانسان فيبا إلى الزهد عن بعض 
رغائيه والابتعاد عنبعض ملإذاته والهجر لبعض عوائده و كل ذلك 
لزن فعير ومدة #دودة وذلك هوالدى يدعى عند المسلمين بالصرم 
ققد جعله الله نظاما محكا لبربسة النفس الاذسافية وتزكتها و تطبيرها 
من الأو ساخ المادية و الادران التى تعكر صفاء الروح , توس 
صفحة النفس اليقية . 

وإنهسا لمزية خاصة لاصوم أنه عبسادة من ناحية أخرى و إنه 
يطلب من صاحيه عزما وشيكا وهمة صابرة ودلك بأن الصسائم 
يقضى تمهاره دون أن شرب الماء مع أنه عطشان ويد ن 
أنيتتاو للقمة من الطعام مع أنه حوعان و بدون أن يغضب 


ويشتد على الذين يحفونه مع أنه متعب مرهق اللاعصاب و يقعنى 
مساره فى ميا إلى الخيرات و الستات و التقرب إلى مرضات الله 
و الاريقماد عن جميع الاعمأل السيئة . 
و لذلك عد الله ته.الى هذه العبادة من أعظم دواعى رضاء 
و رحمته فقال ٠‏ إلا الوم فانه لى و أنا أجزى به . و جاء فى 
الحديث الشريف أن بابا فى الجنة يسمى باب الرياف لايدخله إلا 
الصائمون أو كا قال عليه الصلاة والسلام وقيل كذلك أن خلوف 
فر السام أطيب عند الله من المسسك و الزعفران . 
إت القيود التى يفرضها الصوم على صاحه لا تخرج من 
ذطاق التربية الحكيمة للنفس 0 والانسأن الذى يتقيد 0 إلى 
أكير حد مك. يرى آثار التزحكية والطبارة فى قلبه وااصفاء فى 
تمه لان الات'ن ليثم فى أعماله إلذ ليد 1 86 م يعرش عه 
يغب قمسه و كل ما قصل إلله يده يدون حذء وت كير واعامل 
لأخرين دون مبلاة مما ب عليه نحرجم ويأنى ما تحب نمسه 
ودع ما تسكرهه لخحسب وهو ف كلى ذلك لابرجم إلا إلى تفسه 
و هواه سن يصمح ذلك عادة راعقة له . أما الموه فيأتى و يقول 
لصاحه كل فى هذ الوقت و لاتاكل فى ذلك الوقت وافعل هذا 
دلا تفل ذاك فلا يكون اللصائم إذن ازاء ذلك إلا رحلين '' 
رجل يتقيد بكل ذلك فيترى على السجان الكريمة والخصائل الميدة 
م إما جز ن بتشسكر لكل ذلك : يشكره أو يصوم لكن منخمساً فى 
أكثر رغاته غير تارك لما ألفته نفسه ولا عافظ عل كرامة صومه 


و إذن لايكون لصومه عند الله أى كراءمة أو وزن ء و جاء فى 
الحديث الشريف ما معتاه أن الصائم الذى لا يرك ما نهى الله 
عنه من الغيية والغضبوماأشبه ذلك لايروق الله لصومه أى قبول . 

فالصوم نظام شامل كامل لتزحككة النفس الانسانية تركية 
خلقية وترييتها ترية دقيقة قوية على حياة كريعة سسامية حياة 
فِبا سلوك جميل وإستقامة فى الخلق و إستقامة فى المعاملات 
الاجتماعية و هذا هو السبب الأكبر فى أن اولك الذين يؤدون 
هذه العبادة وخضعون لهذا النظام الفاضل ؛ستةباون شهر رمضان 
بكل حرارة وشوق ولاحبون أن يغادرثم و لوكان الصوم فيه شديد 
الوطاء عليم لعدة الحر وطول النبار . فبؤلا* الذين لايظلبم هذا 
الشبر إلا و قنومب تملا' غبطة و سروراً و لا يشدر إلا اء قلوهم 
تشعر دكلوء و جر حات عر فراقه. 


عم ان 5 
امه لش لذ شاعه ١شددية‏ | 
م 


فأ الفضيل بن عياض رح ٠‏ 
لي درك عند 1 من أدرك بحكئرة صء ولا صلاة ٠‏ وما أدرك 
بسحا * الانفس 5 وسلامة الصدر والنصح للا”مة 8 

عم 


و قال : إنى لا أعتقد إخا" :ارجى فى الرض . م لكتى أعنقب إغااه فى 


الخضب إد أغضتسه 


شامع مه 


قبسات من نور 


تعد الله كأنك تراه 
للأستاذ حد قطبه 


(.. قال فاخبرتى عن الاحسان ؛ قال : أن تعيد الله كانك 
تراه فان لمكن تراه فاه يراك ) )١(‏ 
الا حسان أن تحسن الشى فتجمله حسناً . 
والاحسان أن تعيد الله كانك تراه ! 
كان السؤال قبل ذلك عن الاسلام » مم عن الايماتب ؛ الاعلام 
درجة والابمان بمد ذلك درجة ء وهذه هى درجة الاحسان . لكى 
يكون إسلامك حستأ و انك كذلك . 
تعبد الله كانك تراه .. 
تعبير عجيب يحمل فى بساطته حقيقة هائلة » 
وأروع ما يروعنى فيه وقد يكون هذا تأثرا شخصأ - إنه يفاجئتك 
و أنت تقلب وجبك فى الآفاق , باحثساً عن الارجابة » يفاجئك 
القيلة التى ينبغى أن تنجه إليبا ! فاذا أنت هناك علىحين عزة - 
ترى النور .. الفور الذى بر الدين و بيهر القلب و يمر الروح ٠‏ 


١‏ - وواه ملم ٠‏ منحد يتطويل عن عمرين الخطاب رصى اقاعته 


عد 6ه يقد 
اا 20 
ترى الله ٠‏ 
و الله نورالسموات والارض .. بورعلكىنور . يهدىالهلنوره منيشاء ٠‏ 
ويضرب الله المشال للناس والله بكل شق عليم » . 
اإوراعدة الكبرى التى يقيم علي | ! الاسلام بناءه كله . هى أن تعبد 
تتكانك نرأه » 
ىم عليها نظمه جميعآً و تشريعاته و توجيهاته جميعاً . 
زملام السياسة . نظام الاققصاد . نظام المجتمع ٠‏ م. قف الفرد من 
الدولة وموقف الدولة من الفرد . نظام الأاسرة . معا.لات الآفراد 
معاملات الدول فى السل و الحرب ...كل شى فى هذه الحرياة ! 
ولد يخطر للا.نسان ‏ أول ما يخطر ‏ إن هذه عبسادة ! أليس 
أن تعبد الله , + ! 
ب قد مخطر للانسانأنها العبادةالقصوى . التى ينقطم فم الانسن 
عن كل ث ارون 
ميلو له يوجدانه و حسه وقلبه ... هنالك فى عزلة عن الآخرين ! 
ٍ إنبالعبادة حقا . ما ففذلك شلك . وإها لأقصى العبادة كدلك _ 
و لكنها ‏ وهى أقصى عادة العبد للرب ‏ لتعود من عزلتها وخلوتها 
قتتسع و تندع حتى تشمل كل حيط الانسافية ! 
بل إنها منق الحظتها الأاءلى وفى أقصى خلوتم ١‏ - لى النورالساطم 
الذى دض جنبات الكون . فى ذات اللحظة التى و«ضئ فيب جنات 
الفومت: 
ءقة واحدة ظاهرة ودطلة . تشمن الفرد وححدء 800 كله فى نحط 
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معن ا ا 
الجاعة , فاذا هى شعور و سلوك . وعبادة وعمل فى أن !! 
الاسلام كله هذه الحقيقة » 
والاسلام وحده ‏ هو الذى يحمل العبادة عملا وااعمل عبادة » 
والذى يربط النفس والجسر » والسماء والأارض ٠‏ والدنيا و الآخرة 
كلبا فى نظام . 
قعيد الله كانك تراه .. 
إنه عالم واسع يفيض بالحب - ويفيض بالتقوى . و يفيض بالآمل 
و يفيض بالرهيه » ويفيض بالنور » 
الافسان فى مواجبة مو لام فى مواجبة الذات العظمى الخالقة 'لقاهرة 
المستعلة المشرفة على جميع” الكائنات . و النور ‏ نور السموات و 
الأرض - يغمره هن كل جانب ء و يتفذ إلى أعماقه . 
فيض ثنابا قلبه . ويستقر فيه ١‏ 
الافسان فى -واجرة مولاه .. بتفسه جميعاً . يكل جوارحما ٠‏ و بكل 
خلجاتب! . بظاهرها وباطها . بدقائقها و لطائقها . بأسرارها وما هو 
أخفى من الأسرار .. 
وكلبا مكشوفة الله .. د فان لمتكن تراه فابه يراك ٠‏ ! 
بالل ! إنها الرهية والقشعريرة ملا" النفوس . 
عين الله البصيرة الافذة إلى كل شى فى هذا الوجود .إلى كل نأمة 
وكل خاطرة » وكل فحكرة وشعور . إنها تراك .وترفبك . 
سواء كنت متيقظاً هذه المراقبه أم غافلا عنها. وسواء أعددتنفسك 
فا أم كنت من الممرضين . 


ؤوق اد 


وإنه لخير لك أن ترى الله كا يراك . . خير لك أن تتوجه حيث 
ترقبك الدين الخبيرة البصيرة النافذة » فتأمن المفاجاة ! 

إنها الرهة فى الحالين ١‏ الرهبة فى حضرة المولى العزيز العليمالقوى 
الجبار » ولكنبا الرهبة والآمل هنا والرهبة والذعر هناك ! 
الرهية و الأامل و أنت «توجه إلى الله . مخالص له قلبيك . عمل 
على رضاه . 

والرهية والذعر حين تتوجه بعيداً عنه وا هو من ورائك محصط ! 
خير لك إذن أن تميد الله كانك تراه 1 

وحين تتوجه إليه بتفسك جميعاً . ظاهرها وباطنها . وسرها ويجواها 
وحين قتوجه إليه وفى نفسك شعور التهوى الخاشعة والرهبة العميقة 
فلا شك أنك ستنظف نفلك عنبا . وتحرص على نظافتها . 
إلت الله لاتتفى عليه غاية . فكديف تستتر منه وأنت مقبل 
عليه 5 كف يمكن أن تعمل عملا واحدأ لاتراه ؟ 

وتعلم ما توسوس به نفسه وتحن أقرب إليه من حبسل الوريد » 
٠‏ يلم خائنة اللاعين وما تحفى المدور » ٠‏ يدل الر وأخصفى ٠‏ 
« يوممذ تعرضون لانخفى مت خافية » 

نا الله ! حتى خائنة الاعس ! الخائنة التى يظن الانسان أنه وحده 
الذى حسبا ويعرفها . وألا أحد فى الوجود كله ير'ها أو يفهمبا ؟ 
حتى الوسوسة التى لايطلع عليها أحد . وصاحبها نفسه قدينساق 
معبا . دون أن يتيقظ لها ؟ 


حتى السر . دل ماهو أخفى هن السر . الحدوات التائهة فى سارب 


ساذا طقال 


النفس . لاتصل إلى ظاهر الفحسكر ولابتحرك بها الانسان للتعبير : 
١‏ الله ! إنه لاستر إذن و لاإستخقا. . 
كل قفس مكدوفة وأنت مقبل عليه , أدلا تنقظف تفلك إذن قبل 
لاتحاء . ألا تركيما ؟ 
هو نفس وما دواها . فلحا لخورها و تقواها . ةب أفلس من 
اها حوةن انه دك دناه 
فاما إن كنت معرضاً عنه غير متوجه إايه إن كنت لاتنظف له نفسك 
و لاتركببا . فلن يخير ذلك شيتاً من الآمر ! 
إنه يراك ! يراك بكل ما تصنع بتفسلك من « ندسية ه و من سوء. 
يراك مخبائئك وأوضارك . بعل خائنة الآعين وما تخفى الصدور . 
يراك . فا فائدة فى التستر والاختفا. ؟ بلماالفائدة من الاعراض 
والانصراف ؟ الملك غير ملك الله :ذهب ؟ ١‏ و بيده ملحكحكوت 
كل شن و إليه ترجعون ٠‏ ؟ ٠‏ أم حسب الذين يعملون السيئات 
أنيسيقونا ؟ سا" ما يحكد ن . أم حسيوا أنهم معجزون فالآارض ؟ 
أم حسبوا أن يفلتوا من العقا'ب ؟ كلا ! ماثى عن ذلك بمستطاع . 
غير لك أن تراء و هو يراك ؛ 
و إنه لايكلفك مر._ أمرك رهقاً ! 
دهو اجتنا؟ وما جعل عايكم فى الدين من حرج » . ٠‏ لايكلف ايلّه 
نفسا إلا وسعبهاء . «٠‏ فاتقوا الله مااستطمتم .. » 


إر. . رحمة ألله واسعة ٠و‏ إنه ليعلم ضعف الانسات وما وكواق 


سس الم 


طبيعته من حب الشبوات : « زين للناس حب الشبوات مزالنساء 
والنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفعنة والخيل المسومة 
والانمام والحرث ..» ويعلم أن الجبد شأق و السفر طويل . 
لذاك يقول ! فاقوا الله ما استطعتم . . 

ويقول : أدعوتى أستجب لكر , أدءوق لكل شى ! و أدعوق - 
فيا تدعرتى إليه - لاغنيكم على تنظيف فك من وعثاء الطريق !1 
هل جريت أنتستعينه فى هذا الام ؟ 

صدق الله و صدق وعده الحق . 

ما يتوج ه له انسان ليستعينه على نظافة النفس و طبارة القل إلا 
إستجاب له وأعانه على ما يريد ! 

وما هو بحر -احر ! و أكن هكذا يحددث حين يتجه القلب إلى 
الله وبيخاص فى دعواه . إنه يحد الام عليه هيناً . وتحد نفسه 
أ كبر من المغرنات وأقوى من المموقات . ولحس - إحسات ملبوساً 
يحسما إن الله هو الذى يعينه وييسر له اسيل ! 

و مع ذلك كله فقد تضعءف فى الطريق وتحور قواك , فهل يلفظاك 
من رحته وحل غضبه عليك ؟ كلا ! ما دمت لمتتكص على عقيك 
ولمتتنكب الطريق . 

إنه يغفر ٠‏ يغفر الذنوب جمعاً » وسعت رحمته كل شى . 

« والله بحب الستين . والذين إذا فملوا فاحشة أو ظلوا أنسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم - وءن يغفر الدئوب إلا الله 5- 
يصروا على ما ذ.لو! ! وثم يعلمون . أوتك جر ؤم مغفرة من 
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رهم واجئات تحرى من تحتبا الأنهار خالدين فييا . وتسم 
أجر العاملين ٠‏ . 

هإلا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا ء فاواتك يبدل الله 
سيثاتهم حستنات . و كان الله غفوراً رحيما ٠‏ 

قى ما عبادى الذين أسرفوا على أنقسهم لاتقنطوا من رحمة الله 
إنه يغفر الذوب جميعاً . . 

كلا ! لن يلفظك سس رحمسته ما دمت باقِا على الطريق » 
و ما عليك إلا أن تقوم من عشرتك و تنفض ثوبك و تتجه [ليه 


من «صسديك + وه 


حي م 
سوهت جام ااي يه 


دهج سد 


قسات من القدرحم : 


للسيد جمال الدين الافقفانى (رح) 


إت إستقراء حال الافراد من كل أءة واستطلاعأهوائها 
يشت جلى النظر و دقيقه وجوب تعصب للجنس ونعرة عليه عند 
الاغاب متهم .و إن المتعصب لجنسه متبم ليتية عفاخر يتنه و 
يغب لا بمسهم حتى يقتل دون دفعه بدون تنبه منه لطلب اأسبب 
و لاحث ف علة هذا الوجدان حتى ظ. كثيرون من طلاب الحقيقة 
أن التعصب لاجنس من الوجدانيسات اطيعية إلا أن بعد ظنهم 
ما ئراه فى حال طفل ولد فى أنة من الآمر ثم تق قل 'لتمييز إلى 
أرض أمة أخرى ورلنى فيرا إلى أن عقل و 1 .ذكر له مولده فاءا 
لانزى فى طبعه ميلا إليه بل يكون غالى الذهن من قبله و يكون 
مع سائر الأقطار سواء بل رما كان آلف لرناه وأميل إليه و 
الطبيعى لا بتغير . 
و لهذا لانذهب إلى أنه طيعى ولكن قد و كون من الملكات 
العارضة عل الاتفس ترهبا على ألواحها الضرورات فان الارنسان 
فى أى أرض له حاجات جمة و فى أفراده ميل إلى الاحتصاص و 


ات 
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إؤا مها [قتدار تدعو بطبعبا إلى المدوان فلهذا صار بمضالناس 
درضة لا عتداء بعض آخر فاضطروا بعد منازلة الشرور أحقاباً 
طوالا إلى الاعتصاب باحمة النسب علىدرجات متفاونة حتى وصلوأ 
إلى الاجداس فتوزعوا أكا كالحندى والا نليزى والروسى والتركاق 
ونحو ذلك ل كون كل قبيل منهم بقوة أفراده المتلاحمة قادراً على 
صيانة مثافعة وحقظ ح<توقه من تعدى القبيل الآخر م يجاوزوا 
فى ذلك حد الضرورة ا هى عادة الانمان فى أطواره فذهبوا إلى 
حد أن يأنف كل قبيل منساطة الآخر عليه عدا أنه لابد أنذيكون 
جائرأ إذاحم ولئن عدل فان قبول حكنه ذلا تحسربه النفس ويتفعل 
له القلب ٠‏ 
فلو زالت الضرورة هذا النوع من العصبية تبع هو الضرورة 
فى الزوال أ تعبا فى الحدوث بلاريب وتبطل الضرورة الاعتماد 
على حا؟ تتصاغر لدبه القوى وتتضاءل لعظمته القفدرة وفضع 
اسلطته النفوس بالطمع وتكون ءائمة إله متساوية الأقداه وهو 
سدأ الكل وقهار السماوات واللأارض ثم يكون القام مى قمسله 
يذ أحكامه مساهاً للكافة فى الاستكائة و الرضوخ لاحكام أحك 
الجاكئين . فاذا أذءنت الاتفس بوحود الاك الاعلى وأيقنت مشاركته 
القير على أحكاءه لساءتهم فى النطامن ا أم نهاء 
إطانت فى حفظ المق ودفع اشر إلى صاحب هذه السلطة 
المقدسة واستغنت عن عصبية الجنس أمدم الحاجة إلييا حى 
أزها من اللفوس و الك لله مق الصكير . 
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هذاه السر فى أعراش المسلمين على إخة_لاف أقطارمم 
عن إعتبار الجنسيات و رفضبم أى نوع من أنواع العصبيسات 
ماعدا عصبيتهم الارسلامية فان المندين بالدين الارسلاى متى رس 
فيه [عتاده يلرو عن جنسه وثعبه ويلتف عن الروابيط الخاصة 
إلى العلاة. المامة وهى علاقة الممتّد ‏ 

لات الدين الاسلاى لمنكن أصوله قاصرة علىدعوة الخلق 
إلى الحق و ملاحظة أحوال النفوس من جبة ؟رنها روحادسة 
مطلورة من هذا العالم الآدتى إلى عالى أعلى بل هى كا كانت كافلة 
لهذا جاءت وافية بوضع حدود المساملات بيزالعياد و سان الحقوق 
كلها وجزئيها وتحديد اأسلطة الوازعة التى تقوم فف المشروعات 
و إقامة الحدود وتعيين شروطها حتى لا ك. ن القابض حلى زمامها 
لا من أشد الناس خضوعا لحا ولى تاها بوراثة ولاإتاز فى 
جنس أو قبيلة أو قرة بدذية وتروة مالية وإبما تنا بالوقوف عد 
أحكام الشريءة والقدرة على تنفيذها ورضاء الآمة » فيكدون وازع 
الملمين فى الحقيقة شريعتم المقدسة الالحية التى لاتميز دين جنس 
وجنس وإجتاع آرا. الآمة » وليس لاوازع أدى إمتمازعنهم إلا يكونه 
أحرصبم على حفظ الشريعة والدفاع عنما ٠‏ 

وكل تفار نكدبه الانداب وكل ! تيساز تفيده الأحساب 
لم يحمل له الشارع أثراً فى وقاية الحقوق وحماية الأرواح والآءوال 
والاعراض بل كل رابطة وى رابطة الشربعة الحقة فبى ممقوتة على 
لان الشارع والمعتسد عليهبا مذموم والمتعصب لما ملوم . 


عد ؤرن ل 


ققد قال صلى الله عليه و سل : ( ليبى منا من دعا إلى عصبية 
ولس متا من قال على عصبية وليس منا من مات على عصبية ) 
والاحاديث النبوية و الآءات المنزلة متضافرة على هذا و لكن يمتاز 
بالحكرامة والا حترام من يفوق الكافة فى التقوى ‏ إتباع الشريعة 
٠‏ إن أكرءك عند الله أتقامء وعن شم قام بأم المسلمين فى؟ ثير 
من الازمانعل إختلاف الاجيال منلاشرف له فى جنسه ولاإمتياز 
فى قبلة ولا ورث الملك عن أبأته ولا طلبه بشى من حسيه ولسبه 
وما رقعه إلى منصة الك [لاخضوعه للشرع وعتابته بالحدفظة عليه . 
وا»كت بسطة ملك الوازعين فى الملمين كان يسديها [ليبم 
على حسب [مشالحم للاتحكام الاالهية و إهتدائهم بهديها وتجردهم 
عن الاعتلاء الشخمى و كذما أراد الوازع أن ختص نفسه بما 
هوق به غيره فى أسبة ورفاهة معيشته و انان على المحسكرمين 
بحظ زائد رجمت الآجناس إلىتمصيها و وقع الارختلاف والتبعدت 
سلطة ذاك الوازع ٠‏ 
هذا ما أرشدنا إإيه سير الملدين مس يوم نشأة ديهم إلى 
الأن لايعتدون برابطة الشعوب وعصبيات اللاجناس وإنما يظروت 
إلى جامعة الدين دا برى العربى لايتقر من -لطة العرق . و الفارسى 
يقبل سيادة العربى » والحندى يذعن لرياسة الأفغانى . ولا [شمتزاز 
عند أحمد منهم ولا إنفباض . و أن الملم في تيدل حكومائه لايأنف 
ولايستئكر ما يعرض عليه من أشكالها وإتقاها من قبيل الى قبيل 
ما دام صاحب الك حافظاً لشا أن الشريمة ذ'هياً مذاعيبا : نعم إذا 
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نبأنى سيره عنها و جار فى كمه عا نصت عليه وطلب الآثرة 
ا لسمنحقه إتصدعت منه القلوب » واتحرقفت عن محبته الأنقس 
و أصبح و إن كان وطناً وم أشنع حالا س الاجنبى عنهم - 

إن المسلين إختصوا من بين ساثر أرباب الآديان بالتأئر و 
الاسف عنديا يسنعون باتقص ال بقمة إسلاءية عن حم [-لاى 
يدون إلنفات إلى جذها و قولحا٠‏ 

أن ساكاً صذرا بين قوم مسلدين من أى جنس كان قتبع 
الأواس الالهية ولار علىرعايتها وأخذ الدهياء >دودها وضرب 
إسهمه هم الهكومين فى الضوع لما ويانى عن الا ختصاص 
بمراءا الفخفخة الباطلة لامكنه أن يحوز بسطة فى الماك و عظمة 
فى السلطان و أن ال الغاية من رقمة الشأن فى اللافطار المعمورة 
بارباب هذا الدين ولايتجثم فى ذلك أتمابا و لايحتاج إلى ذل 
النفة ات ولا نكثير الجيوش ولا مظاهرة الدول العظيمة و لا 
مداخلة أعوان التمدن و أنص ار الحرية ٠٠‏ و يستغنى عن كل هذا 
بالسير على مج الخلفاء الراشدين و الرجوع إلى الآء ول الآولى فى 
الديانة الاسلامية القويمة ومن سيره هذا تنبعث القوة وتتجدد لوازم 
المنمة » أكرر عليك القول بأن السبب هو الدين الاسلاى لمنكن 
وحببته كوجبة سائر الآدءان إلى الآخرة نط ولكن مع ذلك أنى 
ا فيه مصلحة العياد فى ديام وما يكسبهم السعادة فى الدنا ٠‏ 
والنعيم فى الأخرة وهو المبر عنه فى الاصطلاح الشرعى بسعددة 
الدارين واجاء بالماراة فى أحكامه نين الاجاس التبايئنة و 


0 


سا ىآ ال 


الاسم الختلفة . 

إيضت عدين الدهر وابتقع لون الزمارنف حتى أصاب أن 
بعضاً من المسلدين على حم اندرة يمز عليهم الصير ويضيق منهمالصدر 
جور حكاأ سوم وخرو جوم ف معاملتهم عن أصول العدالة الشرعية 
فيلجأون للدخول نحت سلطة أجنبية على أن السدم يأخذ با واحبم 
عند أول خطوة وما فىهذا الطريق فثلهم "كثل من يريد الفتك 
بنفسه حتى إذا أحس بالآلم رجع واسترجع : و إن بعض ما يطرآ 
على امهالك الارسلامية من الاتقسام و التفريق إمما يكون منثأه 
قصور الوازعين وحددانهم عن الاصول القويمة التى بتيت عليبا 
الداءة الاسلامية و [خر افهم عن مناهج أسلافهم الأقدمين فان 
منابذة الأصول ا بتلة والسكوب عن مناهج المألوفة أشد ماه كون 
ذررهما بااساطة المليا فاذا رجم الوازعون فى الاسلام إلى قواعد 
شرعبس.م و ساروا سيرة الآواين السابقين لم يض قليل من الزبان 
إلا وقد آثاثم الله بسطة ف الملك و ألحقهم فى العزة «الراشدين أنمة 


الدين وفقناأ الله للسداد . و هدانا طريق الرشاد . 


( الدروة الوثشضى ) 


الساركمة فق إلانسيا + 


كتب الاستا'ذ محمد عيسى الاتصارى - الداعية الاسلامي 

الشبير فى إندونيسيا ‏ فى مجلة ( حكله ) الا.ندونيسية الى 
قصدر فى جاصكرنا . عددأغسطس .+14 تعليقاً عل الخطا ب الذى 
ألقاه الرئيس سوكارن فمدينة صولو بتاديخ جم /اء -14 افيه : 
ليس جديداً من سوكارنو أن يدعو إلى ( المارحكسية 
الا.بدونيسية ) إذ إنه قدكتب سسلة مقالات عجلة ( ,بدوئيسيا 
لفت ة ) فى عام 7 هء يدعو فيها إلى منج من القومية والاسلام 
والماركسية » و الآرتف صرح سوكارنو بأنه ( ماركى متدين . أنه 
مسل ماركسى ) و عرف فلسفته ‏ « المارها'يتزم  »‏ التى يدعو 
إلبا كا بلى : ( المارهانزم هو الماركسة التى تفدد و تعدل 
حسب الطيعة الا بدونيسية . المارعابنزم هو الطريقة فى التفكير 
و النبج الى ينى عبى أساس الفلسفة المادية للتارءع 
١ ) 131510815 )1115 - ١1411111574 (‏ اع هو غلاب 
نظرية فويرياخ التى تقول بأنه كل شو <تى "تفحمكير الارتساى 
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هوحاصا الى ال*دة ء. والف'سقة المركسمة وامضفة المادة كذ >* 


تقول إرت الحوادث هى مرآة للحالة الا قتصادية والا جتاعية ٠‏ 
أى أى الأآفكار تتدل حسب هاتين الحاتين من حين إلى 
آحر ء ليست الأفكار التى كرون الحالة الا قتصادية والا جمّاعيه 
ولكن الحالة الا قتصادية و الا جتاعية هى التى تسكون عام الفكر 
ىُّ الااسانل ]اه 
هده فى الفاسقة 'لتى يدعو إليينا سوكارنو ؛ و فى 
الماركسية التى صبغت بالصبغة الا.ندوفيسية م يزعم » أما هل تتطور 
عذه « الماركسة المصيوغة » إلى شودية محلة 5 هو المال فى 
يوغوسلافيا فلندع الأنام قنبثنا ذلك . والذى شاهدناها أخيراً أنه 
قام ه روسلات عبد الغنى » و ه أروجى كارتاوينانا » بزيارة إلى 
يوغرسلافيا للا ستطلاع على « الشيوعية الحلية » المحمول ها هناك . 
وقرر -ؤتمر الحزب الوطنى - قييل حل الاحزاب فى إندوقيسيا ‏ 
فى يوايو الماضى بمديئة صولو - يعد خطاب الوئيس سب وكارنو 
المذكور فى الحفل ‏ قرر الحرب بأن تكون الفلسفة الا.ندوئيسية 
هى المارحكبية المصبوغة «الصبغة الاندونيسية 
واف خطابه ذاك . ردد الرئس سوكارو بأن أعداء 

الشوعية فى إندوئيسيا مصابون بداء أسماء نال ( 0280814 

“204101157 ) - داء الذوف من الك,وعيسة ء ومن المعلوم 
و لس نخاف على أحد أزنف المسلين م أع.داء الي وعية حقاً 
فى إندونيسيا . فهذا اللمر إن أريد به أحد فائما أريد به المسدون 

لبس غير . إذن يحب علينا أن ترد على ذلك فتقول : 
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إف العداوة والبغضاة الثى شنبا السللوف ف إندونسيا و فى 
المالم أجمع على الشوعية لا يمكن أبداً أنيعتير ٠‏ داء الخوف من 
الشيوعية » أو ( 1031108151702180814 ) يا قاله الرئيس 
سوكارنو . لآن اابدأ والعقيدة الا,سلامية هى التى تحتم عليهم أن 
بعلنوها حرباً شءواء على هده الفحكرة الياطلة الهدامة . 

إلت عداوة الللمين على الشيوعية عن هيد[ وعتيدة » و 
الشيوعة نفسها ميدأ وعقيدة كا أن الاسلام مبدأ و عقيدة 
و الااسلام و الشروعية ضدان لا يلتقيان . و ميدآن لا يتالمان . 
و لاسبيل إلى منجهما أنداً ]!1١‏ 


تعريب : يحى صالل باسلامسه 


عي 
6 عردم 


ذذذ 


6 بشسرى سارة لاعة امور 5ه 
فى المالم 


(عطلور دخرة) ( بأسعار مغرية رخرصة ) 


رتب و عل السيد عمد يوسف و أولادء فى شارع نادان محل 

لحكرنر ٠١‏ ند ء التصدير و الشقل ؛ .بن العمطور من شتى 

الانواع . العطر الزعتمارانى و حاو ششامة العثير و قطر 

النسدبر وشيرها من العطسور الفاخرة اططللة المشطة ٠‏ 
فاغتنرأ الفرصة واطلرأ مله ا"عطور من جميع أنراعبا والصلوا 

العنوان 'لالى و لا تفوتكم الفرصة انبا أسعار رخرصة معقولة ٠‏ 
سران الزن و امل : الند , لححابنرز شارع نادان محل 
عنران الرقة  ١:‏ ه رعفراىه لحكبئز ( اد ا 
الو اماه الاين 


يحخله اليك الا مالاتى 


١‏ - عقام لشاعت : دار العلوم بدوة الملاء بادئاه 'غ لسكهدق 
وح أ وطاة : لطاف هي 7 
> ل لسر * لام 8 سياف شن عوسئى 
قرميت :> هاا.درستانك. 
به: بيم؟ ان روك اسكينز 
و- يشر كا نام ! سيد كن حستى 
قرميت  :‏ هندوستارت 
له :- بم كوان رو؟ احستكرتق 
» - ايأيثر كا نام : سيد شم حستى 
قوميت  :‏ هندو سلاف 
الاسسسك بم أوان رود لحكيلؤ 
مالك رساله كا نام و ينه : إنجمن ندوة العلا" لحسكينق 


مين سولق تمد حستى مظبر هون كه أمور 
مندرجه بالا مير_معل ويقين سم يح هين 


0 


ا1ا ل 111 إن 8 
لز 02 


لامتاد عمد المارك 
ورقة م حكات لا أستاذ عد الممط الطاوى 


الك ثقاية ى سيا لاانتاه اطام اماس 
لي اغْ د ضر . 07 1 لابن أى أطوسن ع “دوي 


ودع 

ا يه 
- ات 
د لمن 


عم حم عد ع ١‏ لماه سمسسها يم 


ند حم الحم ع مك موه اح * أمححية يشل 00 


- العبرء دوه عا * متتحبم ا جاه نما 


